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  لإبراهيم نصر االله" أرواح كليمنجارو"البنية الروائية في رواية 
  إعداد

  علا عزام كمال أبو بيح
  إشراف

  نمر عدوان عدوان. د

  الملخص

للروائي إبراهيم نصر االله، وتقف علـى  " أرواح كليمنجارو" تتناول هذه الدراسة رواية 
بنيتها الروائية، وتبين أهم سماتها الفنية ومواضع الحداثة والتميز فيها، من خلال الوصف العميق 

بصورة رمزية يشـكلّها  لما وراء الكلمات والأحداث، مستخلصة منها الرسائل الموجهة للقارئ 
 .المكان أو الزمان أو الشخصيات

وتتكون الدراسة من مقدمة وأربعة فصول مذيلة بخاتمة، تناولت المقدمة الحـديث عـن   
التجربة الخاصة بالرواية، وأهميتها وأسباب الوقوف عليها، مبينة أهم الأسئلة التي ستجيب عنها 

سات السابقة التـي تناولـت الروايـة، موضـحة نهجهـا      الدراسة، كما اشتملت على أهم الدرا
 .ومحتوياتها بإيجاز

وأما الفصل الأول فتناول العتبات النصية والنصوص الموازية، فتحدث عـن العنـوان   
وصلته بمضمون الرواية، ثم تناول الغلاف وصلته بالعنوان والنص الروائي، كما تناول الإهداء 

اوين الفرعية، موضحا كيف استطاعت أن تكون بوابة للعبـور إلـى   والتصدير والمقدمة والعن
 .موضوع الرواية ومفتاحا يسهم في فتح مجاهيلها

وأما الفصل الثاني فتناول السرد في الرواية، متطرقًا للسارد والمسـرود لـه والرؤيـة    
رد والحوار، واقفًا على ساليب السرد وتقنياته، كما تناول اللغة المستخدمة في السأالسرية، ومبينًا 

 .قضيتي اللغة الشعرية واللهجات العامية معلّلًا ومحلّلًا

وجاء الفصل الثالث ليتناول الشخصيات الرئيسية والثانوية، مبـرزا أبعادهـا الماديـة    
  .والنفسية والاجتماعية والفكرية، وموضحا رمزيتها وعلاقاتها بشخصيات واقعية



 ط 

فتناول عنصري المكان والزمان، فتحدث عـن الأمـاكن المغلقـة    وأما الفصل الرابع 
والمفتوحة، ورمزيتها ودلالتها، كما تناول زمني السرد والقصة، واقفًا على أهم الأساليب الفنيـة  

ثم انتهت الدراسة بالخاتمة . في التشكيل الزمني من خلال استخدام المفارقات والحركات الزمنية
  .تائج التي خلص إليها البحثالتي وضحت أهم الن
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  المقدمة

وهي وسيلة الكاتب لإبراز أفكـاره وحمـل    ،منذ بزوغ فجر الرواية العربية حتى الآن
عن القضايا الحساسة التي تلامس الواقع المعيش الذي يصـعب   ، يعبر من خلالهارسائله للقراء

فيناقش فيها حالات  ؛فمن خلالها يبثّ ما يجوب في خلجات نفسه ؛التعبير عنه في أي مجال آخر
ته الفكريـة  فكان لفن الرواية أهمي ،والموت والهزيمة والانتصار وجدلية الحياة ،الحب والحرب

  .جميعها تقف مع الأهمية الأدبية جنبا إلى جنب، والاجتماعية والسياسية

من الأدباء والروائيين الذين سخّروا أدبهـم لخدمـة   وفي الساحة الفلسطيني ة ظهر عدد
روا أبعادها بدقّة، ةالقضية الوطنيوانطلقـوا   ،ها كتب التاريخورووا الحوداث التي لم تروِ ،فصو

ي والصـمود من مشاعر صادقة ليعبا تأجج في النفس العربية من روح المقاومة والتحدروا عم، 
عاكسين وطأة المأساة وثقل وجود العدو الإسرائيلي على صدر الإنسان الفلسطيني فـي الأرض  

ولة لتفسير الواقع وفهمه في محا ،فانطلقت نصوصهم الروائية من تجارب صادقة أليمة ،1المحتلّة
 .2رغبةً في تجاوزه

 ،ومن هؤلاء الكتّاب الملتزمين برز إبراهيم نصر االله ليكتب عددا من الروايات الوطنية
لتؤرخ تاريخ العذاب الطويل الـذي عاشـه الشـعب     ،ويدرجها تحت عنوان الملهاة الفلسطينية

ن ، ق الجرائم الصهيونية بحقّهوتوثّ ،الفلسطينيت ملهاته ، 3الصمود والمقاومةوتثمثمـاني فضم 
تحـت   ،زيتون الشوارع ،طفل الممحاة ،طيور الحذر، فقط 2مجرد : (وهي، روايات حتى الآن

، ليكتب بعدها روايـة  )قناديل ملك الجليل ،زمن الخيول البيضاء ،أعراس آمنة، شمس الضحى
على غلافها كغيرها من روايات التي عدها من السلسلة، دون أن يكتب هذا " أرواح كليمنجارو"

  .الملهاة
                                                 

 :، بيـروت )الملهـاة الفلسـطينية   ( قراءة في الملحمة الروائية  -الكون الروائي: ينظر البياتي، سوسن، محمد عبيد 1
  .44، ص2006المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

مؤسسة عبد الحميد : ، عمان)2000-1950(معالم الحياة الأدبية في فلسطين والأردن : ينظر خليل، إبراهيم، وآخرون 2
  .451، ص2009شومان، 

جريدة القـدس العربـي،    ،)الرواية تحمي صاحبها من خطر الأنظمة المستبدة(إبراهيم نصر االله : ينظر الورداني، عماد 3
  http://www.alquds.uk/?p=44149 .2013أيار 14، 7435ع
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ضح تجلّي روح الملهاة الفلسطينية بصورة يتّ ،"أرواح كليمنجارو"رواية  وبالوقوف على
فهي تصدر عن تجربة واقعية عاشـها الكاتـب    ،هذه الرواية مختلفة عما سبقها فجاءت ؛أخرى

 ،عينعـة مـن المتطـو   مع مجمو )لمنجارويك(عه لتسلق جبل وذلك بتطو ،2014شخصيا عام 
" في رحلـة عرفـت باسـم     ،بمرافقة طفلين فلسطينيين فقدا أطرافهما جراء العدوان الصهيوني

وقـد   ،دعما لصندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين من خلال جمع التبرعـات " صعود لأجل الأمل
الرحلة بأشهر تحدث نصر االله عن تفاصيل التجربة قبل أن يخوضها في مقالٍ نُشر له قبل موعد 

  .1قليلة

ا فـي   ،"منجارويأرواح كل" فقد وثّقها في روايته  ،ا تجربة الكاتب بعد خوضهاوأممشير
ولم ينس ذكـر   ،والأسباب التي دفعته إلى توثيقها في رواية ،2مقدمتها إلى دوافع القيام بالرحلة

 ،ص الطفلين المصـابين وبالأخ، الأسماء الحقيقية للأشخاص الذين استوحى منهم أبطال روايته
  .3ياسمين النّجار ومعتصم أبو كرش

بت لتحمـل  بل تشـع  ،ولم تقف الرواية عند حدود موضوعها المتعلّق بالتجربة الحقيقية
والنُبل والتعاون بين أبناء  ،مركّزة على المقاومة والإرادة والتحدي والحرية ،الكثير من القضايا

جاعلة من القمـة   ،البشرية بما فيها من مشاعر يصعب تفسيرهاسابرةً أغوار النفس ، الإنسانية
  .مواقف الحياة هدفًا نبيلًا يتجلّى في كلّ

ط الضوء وليسلّ ،وقد وجد نصر االله فيها فرصةً ليرسم غير صورة للأطفال الفلسطينيين
ويكشف الستار عن مختلف الأحاسيس التي تراودهم في ظـروف   ،على بعض تجاربهم المؤلمة

  .فبين الكثير من ملامح الطفولة الفلسطينية في أثناء الصعود إلى القمة ،ددةمتع

سـردا   ساردعلى لسان ال في الرواية سرد الأحداثتُ نصر االله، لموكغيرها من روايات 
بل جاءت في رؤى تخـص نسـج العلاقـات     ،فقط ولم يتم تبادلها من خلال الحوارات ،مباشرا

                                                 
 .2013 ديســمبر 19 ،دنيــا الــوطن  ، صــعود مــن أجــل الأمــل   : إبــراهيم ،ينظــر نصــر االله  1

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2013/12/19/314977.html  
  .9ص ،2015 ،مؤسسة قطر للنشر دار بلومزبري :الدوحة ،أرواح كلمنجارو: إبراهيم ،ينظر نصر االله 2
  .11ص ،ينظر السابق 3
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فيجد نفسه يواجه الواقع ذاتـه الـذي    ،من خلال معايشتها لا قراءتها ليمتصها القارئ الإنسانية
  .وهذا أفضل نجاح قد يرصد لأي رواية ،فيصبح جزءا منها ،واجهه أبطالها

ليحلّق القـارئ   ،جنسيات الشخصيات وأديانهاوفي هذه الرواية تتعدد الأزمنة والأمكنة و
تتفاعل مع المكـان والزمـان    ،في فضاءات واسعة تتحرك فيها شخصيات غير محدودة الأفق

فعلى الرغم  ،وظيفتها الروائية والرسالة التي أراد الكاتب أن توصلها بطرق مختلفة تتناسب مع
ته فقد احتفظ كل زمـن بخصوصـي   ،من التداخل الحاصل في الأزمنة التي عايشتها الشخصيات

  .ومشاعره التي لا يشاركه فيها آخر

وقد جاءت هذه الدراسة مسهبة تقف على تفاصيل الرواية، لتجيب عن أسـئلة عديـدة   
  :أهمها

  كيف عبرت العتبات النصية عن محتوى الرواية ومضمونها قبل الولوج إليها؟ -

  كيف بدت تقنيات السرد في الرواية؟ -

  ؟"أرواح كليمنجارو"  على لغته الروائية في كيف أثّرت شاعرية إبراهيم نصر االله -

  هل وفّق الكاتب بدمج القضية الوطنية الخاصة بالقضايا الإنسانية العامة؟ -

إلى أي مدى وصل استلهام الشخصيات الروائية من شخصيات حقيقية، وما أثر ذلـك علـى    -
  البناء الفني للشخصية وأبعادها؟

راد نصر االله إيصالها من خلال تفاعل شخصيات الرواية مـع الزمـان   ما هي الرسالة التي أ -
  والمكان؟

وهنالـك بعـض    ،نادرة لأنّها حديثة النشر فهي لدراسات التي تناولت الروايةوبالنسبة ل
التي جاء أغلبها ليتناول التجربة الواقعية أكثر من التجربة الأدبية،  المقالات والقراءات المقتضبة

  :منهاو
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  .1"أرواح كليمنجارو" قراءة نقدية في رواية إبراهيم نصر االله : زان إبراهيمر. 1

ـة     اتوقد ركّزت الدراسة على الشخصيات حقيقية المسـتوحاة مـن شخصـيالروائي، 
كما تعرضت في حديث عـابر للسـرد    ،واستخراج بعض الومضات الإنسانية دون التعمق بها

  .يح لآلية هذا السردأو توض ،الغرائبي دون أي تفسير يذكر

  .2حين يطلّ الأمل برأسه من بين أكوام اليأس.. رواية أرواح كليمنجارو: بديعة زيدان .2

الرواية مـع إجـراء    الدراسة الأحداث الواقعية الحقيقية التي استُلهِمت منهاوقد تناولت 
ركّزت على الرسالة الإنسانية التي أرداهـا   ، ومقارنة بينها وبين الأحداث الروائية وشخصياتها

الكاتب من الرواية، وخصوصا رسالة الأمل واستمرار التحدي للوصول إلى الأهداف التي تسعى 
  .إليها النفس البشرية

  .3قراءة في رواية أرواح كليمنجارو: سامح خضر. 3

ة؛  ط للتجربةجاءت القراءة بمثابة شرح مبسالواقعيولم تذكر مـن   ،كانهاح أرفلم توض
ت عليهما اتها سوى شخصيتين فقطشخصية فيها ،ركزر إلى النقاط المهمولم تُش.  

  .4رواية الصعود نحو القمة وظلال الأرواح الحالمة بالحرية" أرواح كليمنجارو: "هدى قزع 4

ثـم  ، وعلاقتـه بالروايـة   عن العنوانبداية  تناولت الدراسة الرواية باقتضاب، فتحدثت
ات والمكان باختصار، ولم الشخصيوحداثته، وزمني الكتابة والسرد، وتحدثت عن  السردتناولت 

ا م تفصيلات توضيحية، وركزتتقدعلى الجانب الإنساني في الرواية كثير.  

                                                 
. 2015تشرين الثـاني  2 ،الدستور: عمان ،"أرواح كلمنجارو" قراءة نقدية في رواية إبراهيم نصر االله : رزان ،إبراهيم 1

http://www.addustour.com/17770/%D9  
، 21جريدة الأيـام، س : ، رام االلهحين يطلّ الأمل برأسه من بين أكوام اليأس.. رواية أرواح كلمنجارو: بديعة ،زيدان 2
  .28، ص2016مارس  7261،29ع
. 2016فبرايــر  20راديـو بيــت لحـم،   : ، بيـت لحــم قـراءة فــي روايـة أرواح كلمنجــارو  : خضـر، ســامح  3

4460www.rb2000.ps/articles/15  
 ديسـمبر  3، القدس العربي ،رواية الصعود نحو القمة وظلال الأرواح الحالمة بالحرية" أرواح كليمنجارو": هدى ،قزع 4

2015.  http://www.alquds.co.uk/?p=445075  
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أرواح " تكون هذه الدراسة الأولى من نوعها في تحليـل روايـة    ،وبناء على ما سبق
وصفًا دقيقًـا   -قدر الإمكان -لتقدم للقارئ  ،ا ودراستها دراسةً مستفيضةتحليلًا شاملً" منجارويكل

وتشكف اللثام عما بين سـطورها موضـحةً القضـايا    ، وتبرز جوانبها الفنّية والجمالية ،لبنيتها
  .العميقة فيها بإسهاب

ا من حيث منهجية البحث، فإنالمنهج الوصفي تتبع الدراسة وأم ،متخـذة مـن    السردي
  .بنية النص ركيزة للرؤى الفنية والبنيوية والموضوعية

ومن حيث محتويات الدراسة، فهي تتكون من أربعة فصول مذيلـة بخاتمـة، موزعـة    
  :كالتالي

، واقفًـا علـى   يتناول هذا الفصل العنوان والعتبات النصية والنصوص الموازية: الفصل الأول
بمحتويات الرواية، فتناول العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية تفاصيلها الدقيقة، ومبرزا علاقتها 

  .والتصدير والإهداء والغلاف ومقدمة الكاتب

في الرواية، فناقش أنواعه وأنماطه ولغته، وتحدث عـن السـارد   يتناول السرد : لفصل الثانيا
  .وزاوية الرؤية

والاجتماعيـة والفكريـة، بعـد أن     بأبعادها المادية والنفسية تيتناول الشخصيا: الفصل الثالث
يصنفها إلى أربعة أصناف، تمثلت في الأطفال و منظمي رحلة الصـعود والمتطـوعين فيهـا    

  .والشخصيات الثانوية

، فيبـين  وآثارهما على الشخصيات والأحداث ،يتناول عنصري المكان والزمان: الفصل الرابع
  .وحة والمغلقة في الروايةزمني القصة والخطاب، ويعرج على أهم الأماكن المفت

وجاءت لتلخّص أهم النتائج التي توصل إليهـا البحـث، مظهـرة الجوانـب الفنيـة      : الخاتمة
  ".أرواح كليمنجارو" والموضوعية المهمة في رواية 
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  الفصل الأول

  العتبات النصية والنصوص الموازية

  سيميائية العنوان. 1

الإشارات أو العلامات، فهو أشـبه بلعبـة تفكيـك     يدرس علم بأنّها 1تعرف السيميائية
، ليكون الهدف 2وتركيب تسعى للبحث عن البنية العميقة المختبئة وراء البنية السطحية الظاهرة

العـالم  : همـا  ،بعالمين اثنـين  هذا العلم ارتبطو ،3منها إدراك المعاني الغائبة للعلامة الحاضرة
  .4)شارل ساندرس بيرس(وف الأمريكي والفيلس) فرديناند دي سوسير(السويسري 

 ،علم العلامات إلى قسمين، دالّ ومدلول، وجعل الصلة وثيقة بينهما) دي سوسير(يقسم 
فالدالّ صورة رمزية تدلّ على المدلول، يشكلان معا ركيزة أساسية  ؛فكلّ عنصر يوحي بالآخر
  .5لتشكيل النصوص الأدبية

يتكون من دالّ ومدلول، يشكل صعيد الدوالّ صعيد فيرى أن الدليل ) رولان بارت(وأما 
ويدعو إلى تخصيب الدلالة من خلال فـتح   ،6العبارة، ويشكل صعيد المدلولات صعيد المحتوى

 والتبديل ، وفق حركة تسلسلية من التغييرالمختلفة المجال أمام الدالّ ليولد ما يشاء من المدلولات

                                                 
كلّها مسميات لعلـم  السيميائية أو السيمائية أو السيمولوجيا أو السيموطيقا أو علم الإشارة أو علم العلامات أو علم الأدلة،  1

  .12ص، 2001وزارة الثقافة، : ، عمان1، طسيمياء العنوان: ينظر قطوس، بسام .واحد
 ،1997، 5، ع المجلّة العربيـة للعلـوم الإنسـانية   ، سيمياء العنوان في الدرس اللغوي: ينظر برهومة، عيسى عودة 2

  .142ص
مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : بيروت ،1ط  جمال الحضري، :، تسيميائية اللغة: ينظر كورتيس، جوزيف 3

  .11، ص2010والتوزيع، 
المركـز الثقـافي   : ، بيروت 2، ط)مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة( معرفة الآخر : ينظر إبراهيم، عبد االله وآخرون 4

  .73، ص1996العربي، 
  .87، ص1985دار آفاق عربية، : ، بغداد2عزيز، ط  يوئيل يوسف: ، تعلم اللغة العام: ينظر دي سوسير، فرديناند 5
، 1987دار الحوار للنشر والتوزيـع،  : ، اللاذقية2محمد البكري، ط : ، تمبادئ في علم الدلالة: ينظر بارت، رولان 6

  .66ص



8 

وهو وجـود مـدلولات    ،)دي سوسير(شيئًا آخر إلى ما قاله  )بارت(والتحويل، فبذلك يضيف 
  .1متعددة لدالّ واحد

والتصـدير  كـالعنوان والإهـداء   ،وقد اهتمت السيميائية بدراسة الهالة المحيطة بالنص 
والرسومات التوضيحية وافتتاحيات الفصول، وغير ذلك من النصـوص التـي أطلـق عليهـا     

ة على نقل مركز التلقي من النص إلى النص الموازي وتقوم النصوص الموازية، فتعمل السيميائي
  .2بتحليله ودراسته، كاشفة بذلك الكثير من المجاهيل في النص الأصلي

ويعد العنوان الأدبي من أهم النصوص الموازية، فهو يشكّل نظاما سيميائيا يحمل أبعادا 
 ،والوصول إلى الحلّ والمعنـى المنشـود   دلالية، يعمل الباحثون على تتبع مدلولاته لفك شيفرته

فهو العتبة الأولى التي يمـر منهـا    ؛3لذلك اهتمت الدراسات السيميائية بدراسة العنوان وتحليله
الناقد إلى النص، وبداية الطريق التي إما أن تكون صحيحة أو خاطئة، وهو الفكرة المحوريـة  

، لتمثّل أول لقاء مادي 4ة من المعاني أو الأحداثالتي تتجمع فيها أفكار النص مشكلة بؤرة مركّز
، فالعنوان رسالة صادرة من مرسل وهـو الكاتـب، إلـى    5مادي محسوس بين القارئ والكتاب

  .6مرسل إليه وهو القارئ، لتكون السيميائية أداة القراءة

والعنوان مفتاح أساسي عمل أدبي لأي ،يجب على الناقد امتلاكه ليستطيع اقتحام النص ،
الأول فـي   عاملفيعمل على تفكيكيه وتركيبه، لإظهار ما خفي منه وتوضيح ما غمض، فهو ال

لـوي  (ويعرفـه   .7التفسير والفهم، خاصة عندما يكون النص حداثيا يفتقر إلى الترابط المنطقي

                                                 
شـر  دار توبقـال للن : ، الـدار البيضـاء  3عبد السلام بن عبد العالي، ط :، تدرس السيمولوجيا: ينظر بارت، رولان 1

  .62، ص1993 والتوزيع،
  .7، ص2002النادي الأدبي الثقافي، : ، جدة1، طتشكيل المكان وظلال العتبات: ينظر العدواني، معجب 2
  .33، صسيمياء العنوان: ينظر قطوس، بسام 3
  .97، ص1997، 3، ع 25، م مجلة عالم الفكر، السيموطيقا والعنونة: ينظر حمداوي، جميل 4
  .33، صسيمياء العنوان: ينظر قطوس، بسام 5
، 1998الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب،    : ، القاهرةالعنوان وسيموطيقا الاتصال الأدبي: ينظر الجزار، محمد فكري 6

  .19ص
  . 6، صالسيموطيقا والعنونة: جميل ينظر حمداوي، 7
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هو مجموعة من العلامات اللسانية من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد تظهـر  : " بقوله )هوك
  .1"فنه، تشير لمحتواه الكلي لتجذب جمهوره المستهدلتدلّ عليه وتعي لنصعلى رأس ا

ات العمل الأدبـي ة من وقد يكون للعنوان دلالة ذاتية مباشرة تحيل إلى شخصيشخصي ،
ـة البطل عادة، أو إلى المكان أو الزمان، أو إلى الأحداث، أو إلى اتّوهي شخصي  ة جاهات فكري

ا  ة واجتماعية وغيروسياسيا اسـتعاريها، أو قد تكون الدلالة غير مباشرة إذا ورد العنوان رمز
  .2والتحليل يحتاج إلى التأويل

  :بالآتية) جيرار جينت(وللعنوان الأدبي وظائف حصرها 

  .وظيفة تعيين وتحديد هوية النص :الوظيفة الأولى

بإحدى خصائصه الموضوعية  هي الوظيفة الوصفية، وتقوم على وصف النص :الوظيفة الثانية
  .أو الشكلية

  .الوظيفة الدلالية الضمنية أو المصاحبة: الوظيفة الثالثة

  .3الوظيفة الإغرائية: الوظيفة الرابعة

  :وللعناوين الأدبية قوانين تحكمها وتضبطها، وقد تلخصت بالآتي

1 .ا بالنصا من معناه، لا بعي ؛أن يكون العنوان ملتزما عنه، ولـيس لهـذا   بحيث يكون مقتربد
متخيل  فالرواية نص أدبي ؛عنوان التزامه الخاص بل يكون كلّ يتقيد به، الالتزام شكل معين

، بل تلجـأ  ا له تماماأن يكون عنوانه مطابقًفي وليست نصا علميا مجبرا على التزام المنطق 
  .الرواية إلى البلاغة والمراوغة والإبهام

                                                 
، 2008الدار العربية للعلوم ناشـرون،  : بيروت ،1، ط)جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات : بلعابد، عبد الحق 1

  .67ص
، 1، ع 25، مجلّة عالم الفكر، م شعرية عنوان كتاب الساق على الساق في ما هو الفارياق: ينظر المطوي، عبد الهادي 2

  .458، ص1999
  .89-88، ص )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات  ،ينظر بلعابد، عبد الحق 3
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معلومات فـي حيـز   ال من زا يحمل مجموعةن مثيرا، مختصرا، ومركّعلى العنوان أن يكو. 2
 من خلال قراءة النص ،صغير من الكلمات، مما يدفع القارئ إلى طلب المزيد من المعلومات

مما يحـتّم   ،يملأ النفس بالحيرة والشكوكو يثير الفضول، د، فالعنوان الجيوالبحث في أركانه
  .قينللوصول إلى الي نصاقتحام ال

، وهي مسألة اعتبار العنوان اسما رعلى العنوان أن يكون نوعيا، غير متشابه مع عنوان آخ. 3
  .عمل الأدبيدلاليا خاصا بال

ع الدلالة، وهو وضـوح غيـر   ، بعيدا عما يميعمل الأدبييجب توفّر الوضوح في عنوان ال. 4
مكتمل، وموزلعنوانة دلالات وتأويلات تتقاسم معنى اع على عد.  

هذه القوانين الأربعة تسعى إلى خلق حقل متناسق للعنوان الروائي، الـذي لا ينضـبط   
ل قوانينهـا  لقوانين العناوين الأخرى، فعناوين الأعمال الروائية تشـكّ  اوسطحي امباشر انضباطًا
  .1المناسبة لكونها جنسا أدبيا له اعتباراته ومواصفاته الخاصة الخاصة

ضح أنّها قد استوفت شروط العناوين عناوين روايات إبراهيم نصر االله، يتّ وبالحديث عن
الروائية وطبقت قوانينها، فحملت رسائل النص بطريقة مختزلة، كما يفترض بها أن تفعل، ومنها 

، موضوع هذا البحث، حيث قُسمت العناوين إلى عنوان رئيسي وعدد "منجارويأرواح كل" رواية 
العناوين الفرعية التي سيتم التفصيل فيها، والحديث عن علاقتها بالنصـوص   لا يستهان به من

المدرجة تحتها، إذ جاءت في معظمها رموزا استعارية تحتاج إلى تأويل وتحليل، تصـب فـي   
النهاية في قالب العنوان الرئيسي طيعةً خادمة له، ومعينة على حمل الفكرة الأم، فما هي هـذه  

وكيف وظّفها نصر االله لخدمة الأفكار فـي كـلّ    ؟ار صلتها بموضوع الروايةوما مقد ؟العناوين
  .من البحث مباحث هذا الفصلجيب عنها تجزء منها؟ هذه الأسئلة وغيرها س

   

                                                 
  .96 - 95، ص  1992، 46، ع مجلّة الكرمل، )استيراتيجية العنوان(النص الموازي للرواية : ينظر حليفي، شعيب 1
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  العنوان الرئيسي. 2

يشـكّل   ، وهو عنوان قصير"منجارويأرواح كل "عنون إبراهيم نصر االله روايته بعنوان 
، والأرواح جمع روح، وهو النفس، وقد جـاء  "منجارويكل" و " أرواح " تألّف من كلمتين جملة ت

ر والنفس مؤنّثـة عنـد العـرب،    الروح والنفس واحدة غير أن الروح مذكّ: " في لسان العرب
  .2، والروح روح الإنسان، وإنّما هو مشتقّ من الريح1"وتأويل الروح أنّه ما به حياة النفس

لبشرية وتنبهوا إلى وجوده، دون أن يروه أو يعرفـوه  وقد آمن البشر بالروح منذ بدء ا
احقّ المعرفة، واضعين له تصولكـلّ   ؛رات واعتقادات آمنوا بها إيمانًا تام ا أنفاعتقدوا قـديم 

مخلوق روحا يسكنه، سواء أكان إنسانًا أو حيوانًا أو نباتًا، يتمتّع بقوة عالية على الـرغم مـن   
حتى يتحرر بموته، وكانت هـذه الأرواح   المادي لّ حبيس الجسداستحالة لمسه أو رؤيته، ويظ

ما يصيب الإنسان من خير أو شر، وصحة أو عافية، مرده إلى هذه  تتصل بالناس وحياتهم، فكلّ
ويتجنّب غضبها بالقرابين التي يقدمها إليهـا،   ،الأرواح، فكان لزاما عليه أن يسعى إلى رضاها

ات القديمة إلى عبادة الموتى، أي عبادة أرواح الأسلاف، لأن الأرواح جهت بعض المعتقدلذلك اتّ
ل الطقوس التي مارسها الإنسان طقوسا خاصة كانت أولا تصبح مقدسة إلا بعد مفارقة الجسد، ف

  .3بالموت، فقدم قرابين غذائية على القبور واللحود لتشبع حاجات الموتى

بخلود الروح وانتقاله بعد مـوت الجسـد إلـى حيـاة     وآمنت الديانات الوضعية القديمة 
بمـا يتناسـب مـع     المجهولة روحانية أخرى، ووضعوا تصوراتهم الخاصة لهذه الحياة الجديدة

                                                 
  ).روح(مادة  ،2دار صادر، م : ، بيروتلسان العرب: ابن منظور 1
، مادة 2، م 1979دار الفكر للنشر والتوزيع، : عبد السلام هارون، القاهرة: ، تحمعجم مقاييس اللغة: ابن فارس، أحمد 2
  ).روح(
 ،2002دار المنـاهج ، : ،عمان 1، طموسوعة الأديان والمعتقات القديمة: ينظر الساموك، سعدون وعبد الرازق صلال 3
  .29 – 28، ص1ج
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، 1الفرعونية كلّ من عقولهم ومعتقداتهم، فاختلفت هذه التصورات وتشابهت، وهذا ما يتجلّى عند
 .5ةوالإغريقي 4والبوذية 3، والهندوسية2والسومرية

  اليهوديـة   على هذا السر القديم، فلم تكشـفه  وجاءت الديانات السماوية بعد ذلك محافظةً
تنتهي حياته بخروجـه مـن    الروح سر وجود الإنسان، كونعلى  ولكنّهما أكّدتا، ولا المسيحية

                                                 
فصوروها على جدران قبورهم وهي تبعث في مكان أجمل مـن الأرض،   ؛شُغلَ الفراعنة بقضية بعث الروح ونشورها 1

دائم الخضرة والماء، أو بشكل طائر يعلو في السماء حتى يبلغ الشمس ويصبح أزليا كالنجوم، كما آمنوا بثـواب الـروح   
ث عـالم المـوتى،   وعقابه، فالروح بعد أن يصل إلى السماء يحتشد مع غيره من الأرواح لينقلوا في قارب إلى الغرب حي

صحائف " توت"، ويحمل إله الحكمة "إيزيس"وزوجته " أوزوريس"وهناك قاعة العدل والحساب، يتصدرها القاضي الأكبر 
أعمال الأرواح، فيها الحسنات والسيئات، ثم ينصب الميزان وتوزن الأعمال، فتذهب الأرواح الصالحة إلى النعيم، بينمـا  

، موسوعة الأديان والمعتقـات القديمـة  : ينظر، سعدون وعبد الرازق صلال. عذاب الأبديتساق الأرواح الشريرة إلى ال
: حسن كمال، القاهرة : ، ت2، طتاريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الفارسي: وينظر برستد، جيمس هنري. 50ص

  .42، ص  1996مكتبة مدبولي، 
وت، فزودوا مقابرهم بالطعام والشراب، وتخيلوا الـدار الآخـرة   آمن السومريون بانتقال الروح إلى حياة أخرى بعد الم 2

لديهم فكرة الجنّة والنّار؛ فيأخذ المحسـن والمـذنب الثـواب     تتكونعالما مظلما تهوي إليه الأرواح دون تمييز بينها، فلم 
مكتبة : ، القاهرة شرق القديمحضارة مصر وال: ينظر رزقانة، إبراهيم وآخرون . والعقاب في الدنيا ليساوي بينهما الموت

  .301ت ، ص.مصر، د
خالدة لا تموت، إنّما تنتقل بعد موت الجسد إلى آخر ولد لتوه، قد يكون إنسانًا أو حيوانًا تؤمن الديانة الهندوسية أن الروح  3

ويعتمد الجسد الجديد الذي ينتقل إليه الروح على مدى صلاح الشخص قبـل موتـه،    أو حشرة، وهو ما يعرف بالتناسخ،
فينتقل الصالحون إلى درجة أعلى، والمذنبون إلى درجة أدنى، لذلك تحرق أجساد الهندوس بعد موتها لتحريرها بأسـرع  

أعلى مكانة أو أدنى، حتـى   طريقة ممكنة لتتقمص في جسد آخر، وتستمر عملية التناسخ وانتقال الجسد من روح إلى آخر
" أو" براهما" يصل الروح الصالح إلى جسد كاهن، وإن استمر الصلاح تنتهي دورة التناسخ ويتّحد الروح الصالح مع روح 

" النرفانا" ، وهو خالق الإنسان الذي انسلّت من روحه أرواح جميع المخلوقات، وهذا الاندماج النهائي يعرف بـ"روح العالم
تتدرج في النزول كلّما ازدادات فسادا حتى تصير في أكثر المخلوقات حقارة، فتصير في بعوضة فواح المذنبين، ، وأما أر

، 1، ج 2007مكتب سركيس أغاجـان،  : ، أربيل1، طالموجز في المذاهب والأديان: ينظر المقدسي، صبري. أو برغوث
  .86-85، ص 1995مودوبلي ، مكتبة: ، القاهرة قصة الديانات :وينظر مظهر، سليمان. 33ص 

تؤمن البوذية بتناسخ الأرواح وتقمصها في أجساد أخرى بعد موت الجسد، لتصل إلى مراتب عالية من الصفاء الروحي،  4
وليس للاندماج بروح العالم كما عند الهندوسية؛ وذلك لأن بوذا أنكر وجود الآلهة، فوضعت البوذية مجموعة من القواعـد  

ا الصفاء، منها عدم الاهتمام بخلود الجسد، وعدم اتباع الشهوات، والتوقف عن الشر، واستمرار الإيمـان  للوصول إلى هذ
  . 21-20ت، ص .دار الحرية، د: ، القاهرة الأديان في كفّة الميزان: ينظر الهاشمي، محمد. ببوذا

الجسد البشري الضعيف حبسا لها يمثـل  أكثر الإغريق من الحديث عن الأرواح ووصفوها بالآلهة، وعدوا وجودها في  5
عقوبة ذنب ارتكب في حياة أخرى سابقة، أو للخطيئة الأولى التي ارتكبها الإنسان، لتعود وتجدد ولاءهـا بعـد انقضـاء    

الهيئة المصرية العامـة  : ، القاهرةفي عالم الفلسفة: ينظر الأهواني، أحمد .العقوبة عندما يموت الجسد وتتحرر من قيوده
  .16-15، ص2009تب، للك
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قُلِ الرّوح مـن   ويسأَلُونَك عنِ الرّوحِ" : مسيرة التحفّظ، قال تعالى وكذلك أكمل الإسلام ،1الجسد
مصير  ، إلّا أن الإسلام كان أكثر وضوحا في حديثه عن2"أَمرِ ربِّي وما أُوتيتُم من الْعلْمِ إِلاَّ قَليلا

يا أَيّتُهـا الـنَّفْس    : "الروح بعد موته، وعن الثواب والعقاب، فيصف االله مصير الروح الصالح
ومصير الروح  ،3"فَادخُلي في عبادي وادخُلي جنَّتي ،ارجِعي إِلَى ربِّك راضيةً مرضيّةً ،الْمطْمئِنَّةُ
 ،مّأْواهم جهـنَّم  ،ونَحشُرهم يوم الْقيامة علَىٰ وجوههِم عميا وبكْما وصمّا : "في قوله تعالىالفاسد 

تْ زِدا خَباكُلَّميرعس مقبـل   بعد المـوت  الخلاف بين المسلمين على مصير الروح بقي، و4"نَاه
  .5دخوله الجنة أو النار يوم القيامة

أي علم استحضـار  " اسبرتيوالزم" وقد ظهر في العصر الحديث عند الغرب علم يدعى 
الأرواح، وهو علم يقوم على استدعاء الروح من عالم الأرواح والحديث معه ومخاطبتـه مـن   

                                                 
عـود  ميعـا، وي وح كلُّ بشـرٍ ج لّم الرسي : "ظهر هذا في الديانة اليهودية عند الحديث عن الموت، فورد في سفر أيوب  1

عقابا أن التوراة لم تؤكّد أن هذا الروح سيواجه ثوابا أو  إلّا . 15/ 34، سفر أيوب، الآية العهد القديم "رابسان إلى التُّالإنْ
ذكر للحياة الآخرة، ولم يذكر في الدين اليهودي القديم أي حديث عن الخلود، فقـد كـان الثـواب     هالم يرد فيف ،بعد موته

اليهودية بعد عـزرا وكيـف   : ينظر همو، عبد المجيد .بالحياة الدنيا في زيادة السعادة والمال أو نقصهما اوالعقاب مرتبطً
بالإشارة إلى رحيل الأرواح كلّها إلى مكان واحـد،  التوراة واكتفت  .196-195، ص2003دار الأوائل، : ، سورية أقرت

، العهد القديم. "الْجميع؟ يذْهب يرا، أَلَيس إِلَى موضعٍ واحدخوإِن عاشَ أَلفَ سنَة مضاعفَة ولَم ير : " فورد في سفر الجامعة
فيرجِع التراب : " م المتصرف بهاهو المتحكّ، ولكنّها في الوقت ذاته قالت إن مرد الروح إلى االله. 6/6الآية  سفر الجامعة،

  . 12/7، سفر الجامعة، الآية سابقال". إلى الأرضِ كَما كان، وترجِع الروح إلى االلهِ الذي أعطاها
اَلروح هـو  : " ثم جاءت المسيحية ليؤكد الإنجيل على وجود الروح ومسؤوليته عن حياة الإنسان، فورد على لسان يسوع

 . 63/ 6يوحنّا، الآيـة  ، إنجيل العهد الجديد". الَّذي يحيي، أَما الْجسد فَلاَ يفيد شَيئًا، اَلْكَلاَم الَّذي أُكَلِّمكُم بِه هو روح وحياةٌ
السـابق، سـفر   . "من الأَموات كَان الْبعض يستَهزِئُون بِالْقيامة ولَما سمعوا:" آمنت بالبعث والقيامة، فورد في الإنجيل كما

أَبـدي   عـذَابٍ  ء إِلَـى فَيمضي هـؤُلاَ "  :ورد ذكر الثواب والعقاب الأبدي في الآية القائلةو .32/ 17أعمال الرسل، الآية 
ةيدأَب اةيإِلَى ح اررالأَب25/49السابق، إنجيل متّى، الآية ". و.  

  .85، الإسراء 2
  . 30-27لفجر، ا 3
  .97، لإسراءا 4
5    اختلفت آراء المسلمين بخصوص مصير الروح عند موت صاحبها قبل ذهابه إلى الجنّة والنار، فرأت طائفـة مـنهم أن

الروح يذهب إلى الجنّة أو النار حال موت الجسد، وترى أخرى أن أرواح المؤمنين تستقر ببئر زمزم وأرواح الكافرين في 
مة، وقالت أخرى إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة فـي عليـين،   بئر ببرهوت في حضرموت إلى حين يأتي يوم القيا

وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة، وأخرى ترى أن أرواح المؤمنين حرة طليقة وأرواح الكافرين في سجين، 
محمـد  : ، تـح  تاب الـروح ك: ينظر الجوزية، ابن القيم. وأخرى تقول إن الأرواح عند قبور أصحابها تنتظر يوم القيامة

  .280-279، ص1ت، م.دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، د: الإصلاحي، مكّة
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صين خلال وسيط روحييظهر الروح في جسده ويتكلم بلسانه مـن خـلال   من البشر المتخص ،
وتجدر الإشارة إلى أن الوسيط لا يستطيع استدعاء روحٍ بعينـه   السيطرة على جانب من وعيه،

في أي وقت أو مكان يريده كما يظن بعض المهتمين بهذا المجال، فهذه العمليـة تابعـة لإرادة   
الروح وحريته، ومدى موهبة الوسيط وقدرته على مساعدة الروح في الحضور، ومقدار القـوة  

العقبات للوصول إلى وعي الوسيط واختراق هالـة جسـده    كلّالتي يتمتع بها الروح لاختراق 
ص المتواجدين في جلسة الاستحضار، إذ اوالسيطرة على تفكيره والنطق بلسانه، وطبيعة الأشخ

تؤثر ذبذبات الأجسام المختلفة في الروح وعملية وصوله من عالمه إلى عالم البشـر، وعلـى   
من المختصين به في العالم، إلّـا أنّهـم جميعـا لـم     الرغم من انتشار هذا العلم وتواجد العديد 
  .1أو أن يفسروا كنهه أو ماذا يكون ،يستطيعوا أن يقدموا صورة واضحة للروح

علـى أن الـروح هـو     ،يتضح إجماع كلّ المعتقدات منذ بدء البشرية حتى الآن ،وبهذا
رقه روحه، فهو أساس الحياة الجزء النوراني الخالد في الإنسان الفاني، حيث يموت الجسد إذا فا

فقد  ؛وسرها الخفي الذي لم يكتشف، لذلك عد شيئًا مقدسا أحاطت به هالة من الغموض والغيبية
الإنسان الوصول إلى حقيقيته، ولم يستطع العلم  يستطعظلّ الروح أمرا مبهما حتى يومنا هذا، لم 

، ولم تعـط الأديـان   على رغم من التقدم والتطور الذي وصل إليه إظهار ماهيته أو خصائصه
 .السماوية صورة واضحة له

منجارويكل(فهي  ،ا الكلمة الثانية في العنوانوأم( ن، يعدوهو جبل بركاني حديث التكو ،
  .2م5589البالغة ) كايبو(، وفيه عدة قمم أعلاها قمة )تنزانيا(أعلى جبل في إفريقيا، يقع في دولة 

 )منجارويكل(جبل  )الإنترنت(وقد أدرج الموقع الرسمي لحكومة الجمهورية التنزانية في 
ل مكان ينصح بزيارته في تنزانيا، لخوض تجربة تسلّق غير مسبوقة في الجبـل الأعلـى   كأو

، وقد تحدث الموقع عن جماله وعظمته، واصفًا اسمه بالسر المختبئ 3والأبرد في القارة الإفريقية

                                                 
دار الفكـر العربـي،   : ، القـاهرة  2، ط)بحث في العلم الروحي الحديث (الإنسان روح لا جسد : ينظر عبيد، رؤوف 1

  . 98- 94، ص 1، ج2001
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع : ، بنغازي1، طقارة الإفريقية وجزرهاجغرافية ال: ظر المحيشي، عبد القادر وآخرونني 2

  .43، ص2000والإعلان، 
  http://www.tanzania.go.tz/home/pages/525 الموقع الرسمي للحكومة التنزانية 3
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، كما يضع موقع الحكومـة  1خلف الغيوم، فهو يعني جبل النّور أو جبل العظمة أو جبل القوافل
، حيث تأسس للدولة واحدا من المواقع الرسمية المهمة )منجارويكل(رابط الموقع الخاص بفريق 

وتمثّلت نشاطاته في تنظيم الرحلات إلى قمة الجبل، ونشر المعلومـات  ، 2000هذا الفريق عام 
، وتحديد مواعيد الرحلات للمتسلقين من كلّ أنحاء العالم )الإنترنت(المهمة من خلال موقعه في 

أو لأهداف  ،على اختلاف أغراضهم وأهدافهم، سواء أكانت لأغراض المتعة وممارسة الهوايات
  .2فعلت الشخصيات في الروايةكما  إنسانية تطوعية

وبهذا يتضح حمل العنوان لدلالتين، أولاهما رمزية والأخرى مكانية، ترتبطان ببعضهما 
، 3فقد جعل نصر االله من أبطال روايته أرواحا ،طًا وثيقًا، كما ترتبطان بالرواية وموضوعهااارتب

علاقة بين الأرواح والجبل، بـل   ولم يكن غريبا أن تنشأ مكان ارتقائها، )كليمنجارو(وجعل من 
هذه العلاقة امتداد لعلاقات إنسانية تاريخية جمعت البشر بالجبال منذ العصور القديمة، تمثلّث في 

، بل وما زالت مظاهر 4تقديسها واتخاذها أماكن للعبادة وتطهير الروح بوصفها مكان سكن الآلهة
لم يتردد نصر االله في اسـتعادة هـذه الـروابط    ، و5التقديس مستمرة حتّى في الأديان السماوية

                                                 
  http://www.tanzania.go.tz/home/pages/423 ينظر الموقع الرسمي للحكومة التنزانية 1
  /https://teamkilimanjaro.com الرسمي لرحلات تسلّق كليمنجاروالموقع  2
  .بصيغة المؤنّث كما اعتمدها كاتب الرواية سيتم الحديث عن الروح في البحث 3
قد سـكن فـي جبـل    ) زيوس(قدس الإنسان القديم الجبال، وربطها بالآلهة، فاعتقد الإغريق أن كبير الآلهة إله السماء  4
يتعبدون بصعود  الناس في الجزء الشمالي من اليونان، وجعل منه مكان اجتماع الآلهة اليومي، لذلك كان الواقع) أولومب(

: إمام عبد الفتاح إمام، الكويـت : ، تالمعتقدات الدينية لدى الشعوب: ينظر بارندر، جفري. الجبل للصلاة من أجل المطر
  .54-52، ص1993عالم المعرفة، 

أن االله قد اتخذ من الجبل مسـكنًا  ت كثيرة تنص على قداسة الجبل وعلاقته بعبادة الرب، فذكر فيها وردت في التوراة آيا 5
، سـفر  القديمالعهد ". الَّذي اشْتَهاه االلهُ لِسكَنه؟ بلِ الرب يسكُن فيه إِلَى الأَبد الْجبلَ تَرصدنلِماذَا أَيتُها الْجِبالُ الْمسنَّمةُ " ، له

ثُم  " إلى أرض كنعان نصب خيمته على الجبل وبنى مذبحا يعبد فيه الرب، مإبراهيوعندما وصل . 68/18المزامير، الآية
فَبنَى هنَـاك مـذْبحا   . شْرِقولَه بيتُ إِيلَ من الْمغْرِبِ وعاي من الْم. شَرقي بيت إِيل ونَصب خَيمتَه الْجبلِ نَقَلَ من هنَاك إِلَى

بمِ الرا بِاسعدو ب12/8، سفر التكوين، الآية سابقال". لِلر.  
كما قدس العرب الجبال أيضا، فذكر أن الحجر الأسود بقي على جبل أبي قبيس منذ أن حج آدم، فظلّ ينير ليل مكّة حتـى  

أحوالهم السياسية والدينية وأهم مظاهر (العرب قبل الإسلام : أنزلته قريش قبيل الإسلام بأربع سنين، ينظر محمود، عرفة
كما قدسوا جبل عرفة وجعلوا . 169، ص1995ت والبحوث الإنسانية والاجتماعية، عين للدراسا: ، الجيزة1، ط)حضارتهم

صعوده والوقوف عليه جزءا مهما من حجهم، فكانوا يطوفون بالكعبة أسبوعا، ثم يسعون بين صنمي إساف على المـروة  
  .179ينظر السابق، ص. زدلفةونائلة على الصفا، ثم يقفون بجبل عرفة ساعة غروب الشمس، ثم يفيضون منه إلى الم

الحج عرفة، فمن جـاء  : " وظلّت مظاهر تقديس جبل عرفة حتى اليوم موجودة عند المسلمين، فيقول صلى االله عليه وسلم
دار : ، بيـروت )سنن الترمـذي (الجامع الصحيح : النسائي، محمد بن عيسى". قبل صلاة الفجر من ليله جمع فقد تم حجه

  .238ص باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج،، كتاب مناسك الحج، 1ج ت،.الكتب العلمية، د



16 

مجموعة من العلاقات المحكومة بمشاعر مختلفة توضحها أحـداث   وتوظيفها؛ فعمل على خلق
في قالب روائي، أبطـال   جسدتتتحدث عن قصة حقيقية ت "أرواح كليمنجارو"  روايةالرواية، ف

هذه القصة أطفال فقدوا أجزاء من أجسادهم نتيجة العدوان الإسرائيلي، أقدموا على خطوة جريئة 
ومجموعة من الأشخاص من جنسـيات مختلفـة جـاءوا     ،فريقياإتتمثلّ في تسلق أعلى قمة في 

 ـ     امى علاقـتهم  ليقدموا لهم الدعم والمساندة، لتبرز أصـوات أرواحهـم خـلال الرحلـة، وتتن
 .، الجزء الآخر من العنوان)كليمنجارو(ـب

وفي هذه الرواية، يفصل نصر االله بين الجسد والروح فيجعل لكلٍ منهما صوته الخاص، 
ليصبحا في تحد مستمر على الرغم من وجودهما في فريق واحد يهدف إلى بلوغ قمة الجبـل،  

ا، في ظـروف مناخيـة وصـحية كفيلـة     فتتنامى الصراعات بينهما خلال رحلة التسلّق نحوه
والسـير   ،، وانخفاض درجـات الحـرارة  فالنقص الحاد بالأكسجينبإضعاف الجسد وهزيمته، 

لمسافات طويلة كانت بمثابة اختبار صعب لقدرة الجسد البشري، وهذا ما كرره الكاتب من حين 
 الجزء الأهم ا أنمنهم كانوا أطفالًا لآخر وهو يبرز صوت الضعف الجسدي للأبطال، خصوص

كانت تلك النقطة هـي الامتحـان    " :، فيقول، يتسلّقون بأقدام اصطناعيةفاقدين لبعض أطرافهم

الأكبر للصاعدين، ففيها تخضع الأجسام لأقسى اختبارات الرحلة، فإما أن تتجـاوز الأعـراض   

  .1"القاسية للارتفاع وإما أن تنهار

فها هو  ،التغيرات التي حدثت في أجساد بعض أبطالهكذلك سلّط نصر االله الضوء على 
رأى إيميل الألم متجسدا في وجـه   ": يصف ما حدث لقدم يوسف المبتورة في منتصف الرحلة

كانت مساحة القطع ملتهبـة   " :، وأيضا2"كان يتألم وهو يشد على فخذ رجله المبتورة يوسف،

كذلك تحدث عن المشكلة التي واجهـت نـورة   ، 3"في نقطة الوسط حتى نهاية السطح الداخلي
ر بعض أعضاء الفريق والتعب الذي هاجمها مما اضطّ ،بسبب قدمها المبتورة من منتصف الفخذ

الطرف الصناعي تجاوز الطبقة اللينة لسماكة الشـاش، وأحـدث    " :إلى حملها لمتابعة الرحلة

                                                 
  .181، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  . 164، ص السابق 2
  .165السابق، ص  3
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ولم تقف الصعوبات عند الأطفال  ،1"باحتكاكه المتواصل بقعا حمراء تنذر بتقرحات سيئة للغاية
المصابين، بل واجهت بعض أعضاء فريق الرحلة الكبار أصحاب الأجساد السليمة، حتى الشابة 

، مما جعل الخـوف  )منجارويكل(نجاة المعتادة على تسلّق الجبال لم ينج جسدها من قسوة أجواء 
ة وخبرة منها في هذا المجال، فيقول ل إلى بقية أعضاء الفريق الذين كان بعضهم أقلّ مهاريتسلّ

تبـادلوا نظـرات   . توقّف الجميع .بصعوبة جرت نجاة قدميها ووقفت خلف صخرة " :نصر االله

بـدأ  . ذات معنى، فها هو الحصان الذي راهنوا على فوزه جميعا يتعثّر في منتصف المسـافة 

وألمـه ليعـرف متـى    كلّ واحد منهم راح يتحسس جسده بأصابع تعبه  الخوف يتسلّل إليهم،

  .2"سيحين دوره

هذا الجسد الذي يضعف هو واحد من أطراف معركة الصعود، كما وصفها نصر االله إن 
كانت سهام تدرك أن جسدها قد بدأ يتراجع رويـدا  " : حين تحدث عن انهيار جسد سهام بقوله

معركةً يخوضـها  فها هو يجعل من الصعود ، 3"رويدا، تاركًا روحها وحيدة في ساحة المعركة
بأطراف ثلاثّة، جسد ضعيف، وروح قوية، وجبل عظيم أمامهما، ليظلّ السؤال حاضرا  الأبطال

أم  ؟؟ هل سيتراجع الجسد ساحبا معه الروح نحـو الهاويـة  رفي كلّ أجزاء الرواية، من سينتص
الله ستصمد الروح بإصرارها ونبلها فتصعد حاملة معها الجسد؟ ففي الوقت الذي كـان نصـر ا  

كان يبرز صوتًا قويا آخر للروح المثابرة، الحاملة للكثير من  ،يسلّط الضوء على ضعف الجسد
الطموحات والأحلام والأمنيات، فهؤلاء الصاعدون جاءوا من مناطق مختلفة من العالم ولدى كلٍّ 

ل بدعم الأطفـال الفلسـطينيين فاقـدي    منهم هدف شخصي آخر، إضافة للهدف الرئيسي المتمثّ
 تبوح نورةالأطراف، فكانت أهدافهم بمثابة الوقود المغذّي للروح وإصرارها على بلوغ القمة، ف

مشاركتها بالرحلة وإصرارها على بلوغ القمة، وعدم الاكتفـاء   الكامن وراء سبببال )هاري(ـل
لى سأقول لهم بأن الطفل الفلسطيني يستطيع تسلّق أع " :بالمحاولة رغم الصعوبة التي تواجهها

جبال العالم وإن كان برجل واحدة، ليرفع علم بلاده فوق القمة، ولذلك أدعو الجميع إلى عـدم  

                                                 
  .124، ص أرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .152، صالسابق 2
  .139، ص السابق 3
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، فهدف نورة كان يدفعها للاستمرار برجلها الواحدة، ولم يكن خيـار  1"الاستسلام أمام التحديات
ذين فقـدوا  الاستسلام حاضرا بين خياراتها، لأنّها تحمل على كتفها قضية الكثير من الأطفال ال

أطرافهم في الحرب، ووصولها سيكون نجاحا لهم جميعا، وعندما ضعف جسدها كثيرا نتيجـة  
احتكاك الطرف الصناعي بقدمها، واضطر بعض أعضاء الفريق إلى حملها، سـاروا بجسـدها   

حزينة ) بارانكو(لم ترض أن تكون ضعيفة تُحمل، فبقيت في وادي  أبية عزيزة فقط، لأن روحها
كانت غائبة عن "  :حين وصف نصر االله نورة بعد ما حدث بقوله، وهذا ما كان واضحا متألّمة

، 2"نفسها وعن المخيم، كانت لم تزل هناك في وادي بارانكو في تلك النقطة التي حملوها فيها
التجربـة التـي أوشـكت أن تكسـر      : "بقولـه وقد ذكر أثر هذه الحادثة على روحها فوصفها 

  .3"روحها

يبين ليوسف سبب إيمانه الكبير بقدرته على بلوغ القمة على الرغم من  )إيميل(وها هو 
ليس عندي أي ذرة من الشك في أنك سـتعود   : "التعب الشديد الذي أصاب قدمه المبتورة بقوله

ا، أتعرف لماذا؟ لأنك عنيد مثلي، ولأنك إذا ما قررت أن تقوم بشيء لا يستطيع أحد أن منتصر

يذكّر يوسف بقوة روحه عندما أحس أنّه على وشك أن يشك بها عندما تسلّل  )إيميل(ـ، ف4"يمعنك
بعض الخوف إلى قلبه، فأخذ يذكّره بالتحديات التي واجهته في طريقه من غزة إلـى تنازنيـا،   

فـي  عندما أمروه بالعودة، كلّ هذه القوة التي  وكيف وقف يعاند الجنود الإسرائيليين عند الحاجز
  .5روحه اشتعلت من جديد بعد هذا الحوار

وأما سهام، فقد كانت روحها ذات قوة وإصرار عاليين على الرغم من خيانة جسدها لها 
عدة مرات، جسدها الذي أرغمته قوة روحها على العودة كلّما فكّر بالسقوط، فها هي تقف بقـوة  

ا شعرت بجسدها يتراجع، فأرادت أمام أعضاء الفريق، لتخبرهم عن سبب صعودها للجبل عندم
بالهدف، فهي الأحوج إلـى قـوة الـروح     من خلال تذكريهاقوة الأن تعطي روحها جرعة من 

                                                 
  .194، ص أرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .209ص ،السابق 2
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يهيأ لي أن على كلّ امرأة تريد أن تنجب ولدا قويا أن تفعل هـذا،   " :لتزرعها في طفلها القادم

وبعد هذه ، 1"و البحر أو الغابةأن تضع في جنينها روحها وروح الجبل أ. أن تفعل أمرا مشابها
التفتت سـهام   "الكلمات تنتشل روحها الجسد من ضعفه وتعيده مرة أخرى إلى ساحة المعركة، 

ا لها كما ث مصغيف أمام باب الخيمة حين سمعها تتحدإلى جسدها الذي كان قد غادرها، وتوقّ

جاههـا قبـل أن تفعـل    باتّ لم تكن مضطرة لأن تدعوه للعودة، لأنه خطا. لم يصغ لها من قبل

  .2"ذلك

وفي نهاية الصراع، يجعل نصر االله الغلبة للأرواح، حيث تنتصر قـوة الـروح علـى    
، )كليمنجـارو (ضعف الجسد، لتصل هذه الأرواح حاملة معها أجساد أصحابها إلى قمـة جبـل   

ذات أبعـاد   متحدية أصعب الظروف القاهرة لقوة الجسد وعزيمة الروح، لتصبح القمة الماديـة 
ة الجبل فقط، إنّما قمة تحقيـق الـذات والإيمـان بهـا، وكسـر      معنوية أخرى، فهي ليست قم

المستحيلات والمخاوف، فصعود أطفال بأجساد غير كاملة إلى قمة من أعلى قمم العالم، يبـين  
كثرة  قدرة الروح القوية ذات الإرادة والعزيمة والإصرار، على الوصول إلى ما تطمح إليه رغم

العقبات وصعوبة الطريق، وكأنّه يدعو إلى إطلاق العنان للأرواح، وإعطائها القوة الهائلة التـي  
فالأطفال الصاعدون تحدوا بصعودهم الاحتلال الـذي   ؛تستطيع بها أن تحطم أسطورة المستحيل

يـة  أفقدهم أطرافهم ليجعل منهم أشخاصا عاجزين، ومن صور هذا التحدي ما حدث فـي الروا 
عندما سخر الجندي الإسرائيلي عند الحاجز من نورة ومن إصرارها علـى صـعود الجبـل،    

، طالبا منها أن ترسل له صورتها فوق قمة الجبـل إن  هازئًا فأعطاها بريده الإلكتروني ضاحكًا
ت بزعزعة ثقتها بنفسها، فترجـع مـرة   حين أحس ذه الحادثةاستطاعت صعوده، لتتذكّر نورة ه

ا إلـى وطنـه   ، وكذلك فكّر يوسف حين تخيل نفسه عائد3يمة أقوى لتفوز في التحديأخرى بعز
مهزوما بنصف ابتسامة، وتخيل سخرية الجنود وضحاكتهم، والجندي الذي تحدى نـورة عنـد   

  .4بروح قوية وعزيمة صلبة الحاجز، كل هذا دفعه إلى الاستمرار
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وا مقاومة جبروت الجبل بقوة أرواحهم، وهكذا يبين نصر االله أن هؤلاء الأطفال استطاع
ليكونوا قادرين على خوض المقاومة بأشكالها كافّة، ليقولوا لمن سلبهم بعض أجسداهم إنّهم مـا  
زالوا قادرين على الحياة وخوض غمار معاركها الطويلة، بما في ذلك معركة وجـود الشـعب   

ن يثبت بها أن إضـعاف الأجسـاد   الفلسطيني على أرضه واستعادة حقّه، فهذه رسالة استطاع أ
وتدميرها لا يعني بالضرورة هزيمة أصحابها، فالانتصار تجلبه الأرواح التي تعي قضيتها جيدا، 

  .وتخطو في سبيل تحقيق غايتها مهما كان الأمر صعبا ومحفوفًا بالمخاطر

 ـ   )صـول (ما سبق دعا نصر االله إلى أن يطلق اسم  ولعلّ كلّ ة مـن الكلمـة الإنجليزي
)soul(على المرشد المسؤول عن رحلة الصعود إلى  ،، والتي تعني روح)فرحلة )كليمنجارو ،

صـفت بـه شخصـية    الأرواح النبيلة بحاجة إلى روح صلبة مثابرة لتقودها، وهذا تماما ما اتّ
الذي لم يكفّ لحظة عن بعـث الأمـل    ، والإنسان المثابر الجادالعارف الخبير الرجل) صول(

  .والقوة في نفوس وأرواح أعضاء الفريق

 ا أنر الحديث عن أرواح الصاعدين خلال الرحلة، ليذكّر نصر االله القارئ دائمكما تكر
لا يمكن أن تمر روحك في  " :كما يحضر جسدها، فيقول في كلّ لحظة روح الشخصية حاضرة

، وفي هذا إشارة إلى بداية التفاعل بـين  1"هذه الأسفار وروائحهامكان ما، دون أن تبتلّ بطعم 
وكذلك نعتت الدكتورة أروى الطفل غسـان بـالروح،    .الشخصيات والمكان المتمثّل هنا بالجبل

، مشيرة بقولها إلى قوتـه التـي   2"القامة الروح التي مزقها أكثر من ألم " :حين وصفته بقولها
مصدر وجوده الوحيد بعد كلّ ما حدث في جسـده مـن إصـابات     ينالها من روحه فقط، فهي

وعندما بدأت الرحلة بصعوباتها ومخاوفها وأصبح الحفاظ علـى   .أضعفته واقتصت أجزاء منه
سيمر وقـت   " :قال ،فقط الجسد مطلبا رئيسيا مما جعلهم ينسون أرواحهم ليهتموا بسلامة الجسد

م هنا في أولى الصعوبات قبل مواجهـة الامتحـان الـذي    ، فه3"طويل قبل أن يلتقوا بأرواحهم
  .يتطلّب حضور صوت الروح
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وفي لحظات كثيرة من الرحلة أعطى نصر االله شخصياته صفات روحيـة كالنورانيـة   
وقـد أحسـوا   "  :، وكـذلك 1"كل واحد منهم أصبح ضـوءا  " :والطيران والتحليق، فتراه يقول

"  :قولهوكذلك  فقد تعالت هذه الشخصيات على حدود المادة والجسد، ،2"بأنفسهم يطفون بالهواء
إنّهم . ما غريب منحهم إحساسا لم يعرفوه من قبل شيء. أحسوا أنّهم لم يعودوا في هذا العالم

قون بأرواحهم أكثر ليتمكّنـوا  ، وها هو يجعلهم يتعم3"على كوكب آخر، إنّهم يحلقّون في السماء
، فيقول على لسان لأنّهم بذلك يصلون إلى حقائقهم ويدركون مغزى وجودهم، من صعود الجبل

.. تك.. أكثر ما ستسمعونه بعد أقل من نصف ساعة من الآن هو صوت خطواتكم، تك " :ريما

ستكون هناك تنقية للمشاعر  " :، وقولها4"هذا الإيقاع هو أفضل بوابة للدخول إلى أرواحكم. تك

ولعلّ أبرز إشارة إلى كلّ ما سبق هي ما قاله نصر االله في مقدمة الرواية عندما جعل  ،5"والروح
تبقى هذا الرواية، في البداية والنهاية، تحيـة لـلأرواح   : " منها تحية لأرواح الصاعدين قائلًا

 .6" الشجاعة التي شقّت طريقها في ظروف بالغة الصعوبة نحو القمة

بطلًـا مـن    )كليمنجارو(اطًا وثيقًا بالجبل الذي تصعده، فكان وقد ارتبطت الأرواح ارتب
ة من شخصياتها، فلم يتركه نصر االله مجرد صخور وجليـد تتسـلقهما   أبطال الرواية وشخصي

الأرواح الصاعدة، بل كان كيانًا يتفاعل مع الصاعدين، فحملت له الأرواح المشاعر، فهـا هـو   
المسافات الطويلة ليحظى بصداقة الجبل كما حظي سابقًا يوسف يأتي من غزة إلى تنزانيا قاطعا 

أنا لم آت هنا لكي أهزمك، جئـت لتكـون   "  :بصداقة البحر، فيعلن ذلك للجبل حين يحادثه قائلًا

، وريما التي أحبت الجبل وأسرها جماله منذ اللحظة الأولى التـي رأتـه   7"صديقي، أنت والبحر
في تلك اللحظة وقعت في غرام الجبل، فجأة اتضح أن ذلـك   " :فيها خلال رحلة لها إلى تنزانيا

                                                 
  . 325، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  . 324السابق، ص 2
  .354، صالسابق 3
  .319السابق، ص  4
  .319السابق، ص  5
  .11، ص السابق 6
  .178-277السابق، ص  7



22 

الـذي   )صول(، وأما 1"إلا قامته، وبدا جميلًا إلى حد لا يقاوم والغباش الذي يسند الغيمة ما ه
كان لاعب كرة قدم فقد ترك فريقه وسافر إلى تنزانيا ليعمل دليلًا لرحلات التسلق، واجتاز فـي  

، فلم يكن 2سبيل هدفه الكثير من المراحل خلال ثلاث سنوات، حتى نجح أخيرا وأصبح كما أراد
ى قمـة  وحين وصل للمرة الأولى إل "، ق به من المرة الأولىهمه سوى صعود الجبل الذي تعلّ

ولم يقتنع بالنزول، إلّا لأنّه على يقين من أنّه سيعود . أوهورو، اكتشف أنّه لا يريد أن يغادرها

  .3"إليها ثانية

ة تمتلك الإرادة والاختيار، فيحمـل المشـاعر   وفي المقابل، فقد كان الجبل شخصية قوي
، القمة إلّا لمن يستحقّويكره، يساعد ويعرقل، ولا يسمح بالوصول إلى  يحب ؛للأرواح الصاعدة

صمت صول، صول الذي كان قد أصبح على معرفـة بمـا   "  :وهذا ما عبر عنه نصر االله بقوله

، وكذلك عندما أخذت سوسن تتـزين  4"يحبه الجبل وما لا يحبه، بما يرضي الجبل وما يغضـبه 
مقابلة القمة فـي  ها في آخر ليلة صعود لتبدو في أجمل صورة عند هوترتّب شعرها وتجمل وج

ا لوجه، وذلك لأنّها تظنأول لقاء بينهما وجه ها أنا معها إذا أحب5الجبل سيكون طيب.  

وقد ذكر نصر االله بعض الصفات التي يحبها الجبل في متسلقيه، فيسمح لهم بناء عليهـا  
ب، فهـو يحـب   بالصعود، مقدما لهم كلّ مساعدة ممكنة، ومذللًا أمامهم أصعب العوائق والمتاع

"  :الشخصية القوية المثابرة التي تتحلّى بصفاته وصلابته، وهذا ما كان واضحا في قول ريمـا 
الجبل يريد روحا قوية تشبهه، حتى يستطيع التواصل معها والاندماج معها والانحناء لها أيضا 

واثقة من خطواتها، فلا ة بذاتها، ال، ويحب كذلك الشخصية الكريمة المعتز6"في طريقها إلى قمته
أعتقد أن الجبـل لا   " :)إيميل(فلا تقبل الذلّ والمهانة والضعف، وهذا ما قاله يوسف بحديثه إلى 
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، فالجبل يحب الأرواح 1"الجبل يحب الجباه العالية. يحب أولئك الذين يصعدونه برؤوس منكّسة
على واقعهم والساعين لتغيير  التي تحمل صفاته، وتشبهه بقوته وعظمته وعزته، يحب المتمردين

محاربين بذلك كلّ شيء حتى طبيعتهم وطبائعهم وكلّ ما يحيط بهـم مـن    ،الحياة إلى الأفضل
ظروف، وهذا ما فعله هو ذاته عندما تغير من قمة بركانية إلى قمة من جليد، ولهـذا، نصـح   

مرد على طبيعـة إفريقيـا   هذا الجبل مختلف ومت"  :أفراد الفريق أن يكونوا مثله قائلًا )صول(

، فها هو 2"؟ لماذا لا أكون مثله: كلّها، بثلوجه البيضاء وارتفاعه، ولذا، فليسأل كلّ منكم نفسه
  .يدعوهم إلى أن يتّصفوا بصفات الجبل ليندمجوا معه

 ـ ، وأن )كليمنجـارو (ـوحاول الصاعدون خلال الرحلة أن يحافظوا على علاقة طيبة ب
لقضاياهم التي جاءوا من أجلهـا، مبـرزين قـوة أرواحهـم وعزمهـا      يظهروا له إخلاصهم 

ون لأجله الوصول وإصرارها، حتى يسمح لهم الجبل بصعوده حين يرى فيهم النبل الذي يستحقّ
وغنّـى أحـد    " ،إلى القمة، فأظهروا احترامهم وتقديرهم للجبل، وطلبوا منه العون والمسـاعدة 

فالجبل يستعيد هنا مكانته  ،3"دم له الاحترام، ويطلب منه القوةالمرافقين أغنية الجبل، وكأنّه يق
يقدم نصيحة ثمينة ليوسف  )صول(وها هو  الدينية وعظمته التاريخية ويصبح كمحراب للعبادة،

. فكّر في الجبل كصديق، لا تنظر إليه بغضب، أو بخوف، كما كنت تنظر إليه قبل قليـل "  :قائلًأ

تعلم أنّها لـن   )جيسيكا(، وهذا ما جعل 4"لا تُدر ظهرك للجبل أبدا: أيضاثم هناك مسألة مهمة 
تستطيع الوصول إلّا إذا غيرت من أفكارها وابتعدت عن أنانيتها وكبرها، فمضـت فـي آخـر    
الرحلة مختلفة عما كانت في البداية، حين علمت أن جسدها السليم الذي تثق به لا يكفي لتصل، 

صعدت جيسيكا أخيرا مع نجاة، ولديها شعور غريب أن الجبـل لـن   " ، فتواضعت أمام الجبل

، وأما ريما، عندما أخذت تتذكر قصتها مع 5"يسمح لها بالوصول إلى قمته إن لم تتواضع أكثر
منذ البداية اعتقدت أن كل هذه الذكريات الطيبة معه، وكلّ المشاعر التي تكنّها له،  )كليمنجارو(
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ا رحيما معها ومع رفاقها بالصعود، وذلك لأنّها كانت تـؤمن أن الجبـل   طيبستجعل من الجبل 
لم تستطع منع نفسـها مـن    "يسمع للصاعدين ويشعر بهم، فسيسمع أفكارها ويبادلها المحبة، 

استعادة تلك الحوارات، ربما لأنّها كانت على يقين من أن الجبل سيسمعها، وبـذلك سـيكون   

الجبل وطلب العـون  ) صول(، وقد خاطب 1"ة بها وبمن معها ومحبة لهمأقرب إليها، أكثر رأف
أنت تعرف أنّني أحببتك أكثـر مـن أي   : " منه، وهمس له بقلبه لإيمانه التام بأنّه يسمعه قائلًا له

شيء آخر، وأنّني اخترتك تاركًا كلّ شيء خلفي، أرجوك أعطني القوة كي أوصلها إلى المخيم، 

  .2"مهزومة إلى بيتها أرجوك لا تُعدها

، رجل الأعمال الفلسطيني الذي جاء يصـعد  )جبريل(وعلى عكس النماذج السابقة، كان 
الجبل لتحقيق غاية مادية، غير مكترث للهدف الإنساني للرحلة، كان يثق بجسـده وقوتـه ثقـة    

كبرا وغطرسة، فيعامل المرافقين من العمال بفظاظة وتكبر، مما جعل الجبل  هعمياء ملأت روح
يبغضه ويعاقبه، فوقع أرضا وتعرضت رجله للكسر في آخر ليلة صعود إلى القمة، فاضـطروا  

  .3إلى إعادته دون أن يسمح له الجبل بإكمال الرحلة إلى قمته

ده الجبل من الأرواح الصاعدة؟ ولماذا ولعلّ السؤال يبزغ بعد كلّ ما سبق، ما الذي يري
يمد بعضها بالقوة ويساعدها في الوصول إلى قمته بينما يعري بعضها الآخر منهـا ويعرقلهـا؟   

"  :وخاطبهم قائلًـا  )صول(وردت هذه الأسئلة في أذهان المتسلّقين في بداية الرحلة عندما وقف 
ة هم أولئك الذين يدركون ما الذي يريده شخص جاء إلى هنا وهو يريد شيئًا من الجبل، قلّ كلّ

يفكّر فيه طوال الرحلة، حتى استطاع أخيرا أن يصل إلـى   )هاري(، هذا ما ظلّ 4"الجبل مـنهم 
الإجابة التي استنتجها من الأحداث المتلاحقة، فقد توصل إلى أن الجبل يريد مـن الأرواح مـا   

ولكـن مـا   "  ،إلا أفضل ما تتمناه كلّ روح لذاتهاأرادته لنفسها بشدة وإرادة عالية، فهو لا يريد 

لا يريد الجبل منا .. .ما الذي يريده غير ذلك الذي أتمناه لنفسي؟! الذي يريده الجبل منّي فعلًا؟
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، فالجبل في الرواية يقدم الدعم والمساعدة لكل روح جاءت تحمل 1"سوى أجمل ما نريده لأنفسنا
لتحقيقها، بشرط أن تمتلك العزيمة والإصرار، فهو لا يقدم للمـرء مـا   هدفًا وأمنية نبيلة تسعى 

يفتقده، ولا يعطيه ما ينقصه، إنّما يساعده في إكمال ما عنده من مكارم وفضائل وأهداف نبيلة، 
وهذا ما اتّضح في حديث ريما مع المتسلّقين، حين أخبرتهم قصة المرأة التي تركهـا زوجهـا   

ة، فجاءت تحمل مشاعر الكراهية والألم، محاولةً الهرب مـن فشـل   بته الريليذهب مع مدراضي
لتغييـر المسـتقبل والهـرب مـن     حياتها الزوجي ثة في هذا عن وسيلةة في صعود الجبل، باح

لأنّها فكّرت في تغير الواقع دون تغييـر   ،الماضي، فكان مصيرها الفشل في الوصول إلى القمة
لقد جاءت تلك المرأة وهي تعتقد أنّها ستغير بصـعودها كـل    "، 2انفسها الضعيفة المنكسرة أولً

ها هي التي يجب أن تتغير، وأن الجبل لن يقدم لهـا  ر لحظة في أنّلكنّها لم تفكّ. شيء وراءها

الجبل لن يمنحك كرامة وأنـت   " :، وتابعت ريما موضحةً كلامها3"شيئَا وهي على تلك الحالة

  .4"ولن يعطيك نصرا وأنت مهزوم ،منتهك الكرامة

ة حـين  ط الضوء من خلال رحلة الصعود على الروح الإنسانيإن إبراهيم نصر االله يسلّ
ل بشخص الجبل، ليكون انعكاسا لصعود آخر يجري في داخل هـذه  تتفاعل مع محيطها، المتمثّ

مة أخرى يصعدها فـي  ق، وكان هدفه بمثابة قالأرواح، فكلّ صاعد كان له هدفه من رحلة التسلّ
عارفًا لكلّ ما يجري في داخل الروح فيمد لها يد المساعدة ويرفعهـا   )كليمنجارو(داخله، وكان 

إذ كان يحس أن روحـه  " أحد المستشعرين للقمم في داخله،  )هاري(إلى قمته وقمتها، وقد كان 

ضها، وانزلـق عـن بعضـها    ممتلئة بالقمم، قمم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وقد بلغ نهايات بع

، يكتسب ا، فهو لا يعدو أن يكون مجرد صعود ماديوإن كان مهم )كليمنجارو(، فصعود 5"الآخر
أهمية التي يجب على كلّ إنسان أن يصعدها في ذاتـه إن كانـت   ته من التفاعل مع القمم الداخلي

ة نحو الأهداف والأحلام، انعكس ، فكلّ ما جرى في عملية الصعود الروحية الداخلينبيلة تستحقّ
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، فكان مرآة عميقة لكل ما يجري في الروح مـن صـعود   )كليمنجارو(تماما على رحلة صعود 
 )جبريـل ( رجل الأعمال نبيلة خيرة، مثلما كانت قمة افالأهداف لا تكون دائم وتعثّر أو هبوط،أ

الذي لم يسمح لـه   )كليمنجارو(من  ة، فكان كلّما صعد إليها ازداد هبوطًا، فوجد الرفضالداخلي
عندما توصل إلى هذه النتيجة، فالقمم متفاوتة الارتفاع في  )هاري(بإكمال الصعود، وهكذا فكّر 

، ولكـن  1"إنّه ممتلئ بالقمم، لكن تلك القمم لم تكن على ارتفاع واحد " ،ة الواحدةلبشرياالنفس 
على الإنسان أن يتخير أعلى القمم ليصعدها، فيكون بهذا يخطو في الطريق الصحيح، ويرتقـي  

منخفضـة   سفوحنحو رفعته وسمو روحه، إلّا أنّه في بعض الأحيان يواصل الهبوط ليصل إلى 
  .2"يعترف أنّه نفسه كان أعلى من بعض القمم، لكنّه هبط كثيرا لكي يبلغها بدل أن يصعد"فيها، 

كل هدف نبيل أو عمل خير هو قمة عاليـة   ، أن)هاري(ـفي حديثه ل )صول(ويصرح 
في نفس الإنسان، وهذه الأهداف والأعمال كثيرة في الحياة لا تعد ولا تحصى، فتشـكّل بـذلك   

كـل خطـوة    أنا أرى أن الدنيا سلسلة هائلة من القمم، ": ، فيقولعددا ضخما مساويا من القمم

، 3"إن كانت في الاتجاه الذي لا يخون فيها الآخرين ويخون نفسـه  الإنسان هي قمة، يخطوها
لماذا يصر الناس في هذا العالم على البقاء في المناطق المنخفضة في أرواحهم  )صول(ويتساءل 

دون أن يجدوا لأنفسهم قمة عالية سامية يصعدونها، ولماذا يصرون على البقاء في خسة ذواتهم 
طاط أهدافهم على الرغم من إمكانية انتقاء الطموح العالي والحلم السامي الـذي يسـتطيع   وانح

الإنسان من خلاله أن يكون فاعلًا ومنتجا وإيجابيا في الحياة المليئة بالمكارم المتروكة التي تنتظر 
علـى هـذا   هناك قمم أكثر عددا بكثير من أعداد الناس الموجودين  "من يحملها ليصلح العالم، 

  .4"الكوكب، وأكثر ما يحيرني أن معظمنا لم يزل يعش روحيا في أقلّ المناطق انخفاضا

قضية مهمة، ماذا يريد الإنسان من هـذه   )صول(وبالحديث عن القمم الداخلية، يطرح 
القمم التي يصعدها في داخله؟ وهل إذا صعد الإنسان قمة نبيلة يكون بالضرورة قد حقّق القيمـة  
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؟ وهل كلّ مـن  اة منها؟ فهل كلّ من قام بمساعدة غيره كان هدفه من هذه المساعدة نبيلًلمرجوا
قدم خدمة لوطنه كان قصده شريفًا فنقول قد وصل إلى قمته وحقّق معناهـا؟ بـالطبع سـتكون    

ئمـا  الإجابة لا، فقد تكون القمة مرتفعة، وقد يستطيع الإنسان الوصول إليها، ولكنّه لا يستطيع دا
 :)هاري(ـبقوله ل )صول(أن يصل إلى معنى القمة الحقيقي ليملأها ويحقّق مغزاها، هذا ما عناه 

ما الذي تريده من كلّ قمة تصعدها؟ هل تستطيع أن تملأها أم لا؟ يستطيع رجـل أرعـن أن    "

ويقول  ،1"يقتل كاتبا رائعا مثلك برصاصة واحدة، ولكن هل يستطيع أن يكتب كتبا جميلة مثلك؟
ما يهم في ظنّي هل تستطيع أن تملأ المكان الذي أنت فيه، سواء كنت حامل حمامات  : "أيضا

، 2"أو فنانا، أو متسلق جبال، أو رب عائلة؟ إذا كنت تملؤه فعلًا فأنت في القمة مسـتر هـاري  
هو ينظر ، ف)كليمنجارو(إلى عدم الاعتراف بوصول كلّ الواصلين إلى قمة  )صول(وهذا ما دعا 

ى القمة فـي  قليل، وهم الذين استطاعوا أن يحقّقوا معن دإليهم فوق القمة فلا يرى منهم سوى عد
، وأما الذين وصلوا القمة دون أن يحقّقوا معناها فقد ظلّت أرواحهـم فـي القـاع وإن    أرواحهم

لكنّنـي  كثيرون يصعدون معي ويصلون القمة،  " :)صول(استطاعت أجسادهم الوصول، يقول 

   أن ـة، أحـسحين أنظر إليها تكون فارغة، وأحيانًا حين ألتقط صورة لعشرة منهم فوق القم

  .3"اثنين أو ثلاثة سيظهرون في الصورة ليس غير، ولن يظهر فيها آخرون

وهكذا يتّضع عنوان الرواية الذي اختاره نصر االله، وتتّضح شدة صـلته بالمضـمون،   
 ـ    )كليمنجارو(قمة  فأرواح الصاعدين ترتقي نحو ـا لقمـم داخلية وأهـدافًا  التي تمثّـل انعكاس

وطموحات شخصية، ة تحملها كل روح، لتنعكس رحلة الارتقاء الداخلية على رحلة التسلّق المادي
مبينة الصعوبات والتحديات التي تواجهها، والعقبات التي تقف في طريـق الـنفس الإنسـانية    

كلّ روح من الأرواح الواصلة إلى القمة استطاعت أن تصل إلى قمتها الساعية لتحقيق أهدافها، ف
ولأن أهم أبطال الرواية كانوا أطفالًا . الذاتية الخاصة بها إن استطاعت أن تملأها وتحقّق معناها

ة جمعية واحدة تمثّل قمد فاقدين للأطراف كانت قممهم قمة للكثير مثلهم، لأنّهم جاءوا بهدف موح
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ه الشعب الفلسطيني، فصعودهم إلى القمة كان انعكاسا لصعود شعب كامل إلى قمته الخاصة يحمل
التي تتمثّل في الحرية، وانتصارهم على كلّ العقبات والصعوبات هو انتصار علـى المحتـلّ،   

قـين فـوزه علـى    فهؤلاء الأطفال حملوا إرادة وعزيمة شعبهم وانطلقوا بها صاعدين قمته محقّ
ة ق بالقوة الجسـدي من فقدانهم لبعض أطرافهم، ليظهر نصر االله بهذا أن الانتصار لا يتحقّالرغم 

ة الروح المثابرة المقاومة التي لا تستسلم مهما تكاثرت العقبـات،  ق بقوأو المادية، بقدر ما يتحقّ
تها، فها هو الشعب الفلسطينية لإيمانها بذاتها وعدالة قضيبـالأرواح نحـو   يصعد  بل تزداد قو

حـاملين معهـم أرواح    )كليمنجـارو (وسيصل إليها كما وصل يوسف ونورة إلى قمـة   ،قمته
  .الكثيرين

  ائيعلاقة الغلاف بالعنوان والنص الرو .3

عناصر النصوص الموازية؛ فهو عتبة ضروري الغلاف من أهم ة للولوج إلى أعماق يعد
ة، وهـو أول مـا   ة والجماليبأبعاده الفنية والأيديلوجيالنص وفهم مضمونه ومراميه والإحاطة 

ة القراءة والتلذّيواجه القارئ قبل عمليالروائي ذ بالنص   والغوص في أحداثه، إذ يحيط بـالنص
 ـ  ح بؤره الدلالية من خلال عنوان خارجي مركزي أوعنـاوين فرعي1ةليغلّفه ويحميه، ويوض ،

ل بذلك من مجرد حلية شكليليتحودالّ، يفرض نفسه على القارئ، ويمارس  ة إلى فضاء إعلامي
ة فـي  عليه سلطته في الإغراء والإغواء، ليتسنّى له أن يكون المؤشر الدالّ على الأبعاد الإيحائي

2النص.  

ن الغلاف الخارجي للعمل الأدبيمن واجهتين ويتكو :أمامية، يحمـل الغـلاف   ة وخلفي
ا اسم المبد الأماميغالبع، وعنوان الرواية، والجنس الأدبيات النشر، والرسوم والصور ، وحيثي
التشكليا الغلاف الخلفيعادةً يحملف، ة، وأم صورة مؤلّف العمل الأدبيات الطبع والنشر، ، وحيثي
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، وتشكّل كلّ هذه العناصـر مجتمعـة   1ومقاطع من النص، أو شهادات نقدية، أو كلمات للناشر
الشكل الخارجي للرواية، و تخلق بترتيبها واختيار مواقعها دلالات جمالي2ةة أو قيمي.  

التشـكيل  : وأما بخصوص الرسوم في الغلاف، فقد جعلها حميد لحميداني في نمطـين 
الواقعييمكن توضيحهما كالآتي، والتشكيل التجريدي ،:  

1 .التشكيل الواقعي :لأقلّة، أو على ايشير بشكل مباشر إلى أحداث القص د مـن  إلى مشهد مجس
 ز بالتأزم الـدرامي ة يتميا في مجرى القصا أساسيهذه الأحداث، وعادة ما يختار الرسام موقفً
للحدث، لذلك يسهل الربط بينه وبين النص.  

2 .ويتطلّ: التشكيل التجريديب نظرة فنية عاليي لإدراك بعض دلالاتـه،  رة لدى المتلقّة ومتطو
  .3بينه وبين النص وكذلك للربط

ن ، إذ تتكـو ضمن رسوم التشكيل الواقعي "أرواح كليمنجارو"وتقع رسوم غلاف رواية 
ا، وممتزجتين كأنّهما صـورة واحـدة،    صورة الغلاف الأماميا طوليمن صورتين مركبتين مع

تظهر في العلوية كليمنجارو البركانيمن بين الغيـوم   ة المغطاة بالثلوج البيضاء، تبرزة منهما قم
ة أجزاء الجبل السفليخفية بقية متمازجة مـع السـماء ذات   التي تحيط بها مة ضبابية، لتبدو القم

ة شيء واحد، يجمعهمـا   اللون الأزرق السماويالسماء والقم الهادئ القريب من الأبيض، وكأن
والسمو العلو خاص لا يحملـون ملامـح   ة يظهر مجموعة من الأشوالرفعة، وفي الصورة الثاني

عاليا بين الغيوم، يطلقون ) كليمنجارو(مميزة، إنّما يبدون كالظلال السوداء، يتقافزون فوق قمة 
طًا الغلاف فوق ويظهر اسم الرواية متوس. العنان لأقدامهم وأيديهم لتتحرك بحرية تامة دون قيود

بلون أحمر مخالف لهدوء الألوان المكونة للّوحة، يعتليه اسم الكاتب، فـي   )كليمنجارو(صورة 
  .حين لا تحمل الصورة أي شيء يخص معلومات النشر
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ا، فالأرواح في العنوان ظهرت وتلقتي صورة الغلاف مع عنوان الرواية ومضمونها جلي
ة تميـزهم،  م ملامح جسديفي أولئك الأشخاص المتقافزين فوق القمة في الصورة، ولم تظهر له

رى، فـتحس  ة التي لا تظهر ولا تُإنّما بالمشاعر الداخلي هم أرواح لا تتميز بالشكل الخارجيلأنّ
وتُعاش بتفاصيلها الراقية، فخرجت خارج نطاق الأجساد لتتحرك وتقفز بحرية بعيدا عن القيـود  

بطلين في الرواية كالجسدي أهم ا أنانا فاقدين لبعض أطرافيهما، فمضيا بقـوة  ة الثقيلة، خصوص
  .على قصور الجسد متغلبينالروح والإرادة 

 والناظر إلى هذه الصورة يرى فيها كلّ مشاعر الفرح والسعادة للوصـول إلـى القمـة   
والتغلّب على كلّ المعيقات والمثّبطات، فهي تكشف مصير أبطال الرواية، وتبين نهاية رحلـتهم  

حقيق الأهداف المنشودة من خوض هذه التجربة، وأهمها أهداف يوسف ونورة التي تمثّلت في ت
حين حملا معهما قضية وطن وشعب يصعد يوميا في درب طويل ووعر إلى الحريـة، فحـين   

النهاي ة هي الانتصار الأكيـد،  توضع هذه الصورة في الغلاف ستؤكّد للقارئ وتطمئن روحه أن
سيصل إلى حريتـه،   بطال سيصلون إلى القمة، والشعب الفلسطينيوهذه حقيقة لا شك فيها، الأ

قراءة الرواية ستظهر كيفي ة الوصول إلى هذه النهاية، من خلال تبيين معـالم الطريـق،   ولكن
  .ة تحقيق الانتصار بالمقاومة والعزيمة والإصرارعلى كيفي وتسليط الضوء

ا الغلاف الخلفيللرواية، فيحمل صورة ال وأمةذاتها  غلاف الأماميوقد كتب في مصغر ،
رواية عن المقاومة فـي صـورها   : " رأسه باللون الأحمر جملةً تختزل الرواية بأكملها، تقول

، فهذه العبارة توضح الرسالة التي تحملها الرواية، فهي قصة رمزية تعبر عن "اذةالإنسانية الأخّ
تحت الاحتلال للوصول إلى حريته من خلال المقاومة، التي رمز لها الكاتب في  ئنسعي شعبٍ ي

ة، وأسفل هذه العبارة يأتي اقتباس قصير البركاني )كليمنجارو(رحلة تسلّق صعبة ومتعبة إلى قمة 
 أهم أبطال رحلة الصعود، مع أمها الخائفة عليها من الرواية، وهو حوار بين ونورة التي تعد من

من الذهاب إلى هذه المغامرة الصعبة، ينتهي بالإشارة إلى أن نورة لديها رجل واحدة فقط، وبعد 
هذا الاقتباس، تأتي فقرة تتحدث عن الرواية واختصار مضمونها ورمزيتها، وتشير إلى مشاركة 

 ـ   اة الكاتب في رحلة التسلّق الحقيقية التي استوحى منها روايته، وبعد ذلك توجد فقـرة عـن حي
 .الكاتب إبراهيم نصر االله، ثم في النهاية معلومات النشر
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  العناوين الفرعية. 4

هي عناوين مرافقة أو مصاحبة للنص، كعناوين الفصول والمباحث والأقسام والأجـزاء  
للقصص والروايات والدواويين الشعرية، تعمل كالعنوان الرئيسي على تكثيـف النصـوص أو   

لها، وتختلف عنه في كونها أكثر خصوصية؛ إذ تهتم بجزء واحـد مـن   تفسيرها وتقديم تأويل 
  .1العمل الأدبي لا به كلّه

خاص، وأطلق  فرعي عنون نصر االله كل فصل من الفصول العشرة في روايته بعنوان
، ليشعر القارئ منذ البداية أنّه علـى موعـد مـع    "عتبات الصعود"على مجموعة العناوين اسم 

ق معهم ويشاركهم رحلة صعودهم إلى القمة، لأنّه سيغوص في أحـداث الروايـة   الأبطال، يتسلّ
ليصبح واحدا منهم، وليس هذا بجديد في روايات نصر االله التي تسعى دائما لجلب القارئ إلـى  

ة كما يأتيغمار الأحداث ودمجه فيها ليعيشها بكلّ مجرياتها، وقد كانت العناوين الفرعي: 

  أيام .1

الأول، يشير إلى أربعة أيام مختلفة في الزمان والمكـان، حـددها    وان الفرعيهو العن
ا في كلّ يوم منها على شخصيا التاريخ والمدينة، مركزنصر االله بدقّة ذاكرة محورية من ة أساسي

 ـ  ة أبطال الرواية، وقد اكتسبت هذه الأيام أهميتها من الأحداث التي تمت بها، لتعد بدايـة لرحل
، وفي هذا المكان والزمان ولِدت فكرة )ألاسكا(التسلّق، فاليوم الأول كان الثاني من حزيران في 

قة الجبال المحترفة، عندما كانـت  تسلّق الجبل لدعم جمعية إغاثة أطفال فلسطين عند ريما، متسلّ
واليـوم  . فاقد لقدمه عين القادمين لدعم متسلّق كولمبيق التقت فيها ببعض المتطوفي رحلة تسلّ

 وز في مدينة نابلس، وفيه كان الحـوار الأول بـين نـورة ووالـديها    الثاني هو العاشر من تم
ق الجبل بعد اختيار ريما لها، وانتهاء الحوار بموافقتهمـا علـى   بخصوص قرارها الخاص بتسلّ

 )جون(ي أخبر فيه واليوم الثالث كان الثالث والعشرين من آب في غزة، وهو اليوم الذ. الرحلة
يوسف بقرار اختياره لرحلة التسلّق، وقد انتهى الحوار بينهما بموافقة يوسف، وأما اليوم الرابع 

                                                 
  .126-124، )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر بلعابد، عبد الحق 1
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والأخير فهو الخامس والعشرين من آب في الخليل، عندما أبلغت الدكتورة أروى الطفل غسـان  
ينهما بطلب غسان وقتًـا  أن الاختيار قد وقع عليه للمشاركة في رحلة الصعود، وينتهي الحوار ب

  .، مما يترك قرار مشاركته مجهولًاللتفكير بالأمر

  السؤال الأول .2

شخص جـاء   كلّ " :للصاعدين )صول(قالها  مفصليةيبدأ هذا الفصل من الرواية بجملة 

 ،1"م أولئك الذين يدركون ما الذي يريده الجبل مـنهم هإلى هنا وهو يريد شيئًا من الجبل، قلّة 
وهذا السؤال الأول الذي سيطرحه كلّ واحد منهم على نفسه، ما الذي يريده الجبل منهم؟ ليظـلّ  

، يبحثون في ذواتهم عن إجابة ستغير الكثير في أرواحهم، السؤال مرافقًا لهم حتى نهاية الصعود
  .سيكون فاصلًا بين زمنين، زمن ما قبل السؤال، وزمن ما بعده) صول(فسؤال 

فصل الحديث عن أبطال الصعود واحدا تلو الآخـر، ويعطـي مسـاحة    لا اويتناول هذ
  .للتعريف بكلّ واحد منهم، وتقديم وصف موسع لصفاته الجسدية وأحيانًأ النفسية

  ملعب الذكريات .3

يتناول هذا الفصل رجوع بعض أبطال الرواية إلى أماكن عميقة وقديمة فـي الـذاكرة،   
رجمت منهم، تركت في نفوسهم علامات واضحة تُ في حياة كلّ وخصوصا لأيام ولحظات مؤثّرة
ر تلك الأيام حين توفّي عمها الذي عاش حياته بعيدا عن وطنه، إلى أفعال، فالدكتورة أروى تتذكّ

قرارها بإنهاء غربتها والعـودة   خاذا دفعها لاتّفقرأت في ديوان شعر له قصائده عن الغربة، مم
الذي ابتعدت عنه سنوات طويلة، فتغيرت بذلك حياتهـا   إلى أرض الوطن لخدمته وخدمة شعبها

  .وأهدافها وسلكت لذاتها طريقًا مختلفًا رسمته من حسها الوطني العميق

وأما نورة فتذكّرت حادثة مهرجان الطائرات الورقية حين تحدى أهـل القريـة جنـود    
واستطاعوا أن يهزموا من  الاحتلال وأقاموا مهرجانهم، فانتصروا للحياة وجمالها رغم كلّ شيء،

                                                 
  . 37، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
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، ويـدفعها  وهذا يبثّ في روحها الأمل وحـب الحيـاة   حاول سرقة فرحهم وأملهم وابتسامتهم،
للاستمرار انتصارا لفرحة هؤلاء الذين تركتهم في القرية وقد حملوها أحلامهم لتوصـلها إلـى   

لقمة، مما يجعلها أكثر إصرارا على أن تكمل فوزهم وانتصارهم، فتخطو إلى الأعلـى بقـوة   ا
  .أكبر

ر حالات الأطفال الفلسطينيين المصابين خلال الحرب، تلك الحـالات  فتذكّ )جون( وأما
 ، بعد أن رأى في الحيـاد قـرارا لا  تي غيرت فكره من الحياد إلى الانحياز للجانب الفلسطينيالّ

، لأنّهما ا يجعله في الرواية أكثر إصرارا على أن يساعد نورة ويوسف على الوصول، ممإنسانيا
يرى في مساعدتهم هـدف   -وما زال -) جون(يمثّلان جيلًا كاملًا من ضحايا الحرب الّتي كان 

  .حياته الأولّ، ومسؤوليته الخاصة التي تؤرقه وتثير عواطفه

لذاكرة إلى اليوم الذي حدث به الانفجار فأفقده رجله وبعـض  وأما يوسف فقد عادت به ا
وقد يكون هذا اليوم الأصعب في حياته كلّها، والّذي ترك فيها أكبر أثر لا يزول، وغير  أصابعه،

الدائمة للحصول على  نينوقد تذكّر غسان محاولات المستوط .كلّ ما فيها من أحلام وطموحات
، وهـذه المضـايقات   من جنـود الاحـتلال   الدائمة والإيذاء تمرايقات المسضبيته من خلال الم

والمحاولات هي السبب الذي منعه من المشاركة في رحلة الصعود، ليظلّ يحرس بيته ويحميـه  
  .من السلب

  ليل الصاعدين .4

ليلة الأولى من ليالي الصعود، وما كان بها من أحاديـث  يبدأ هذا الفصل بالحديث عن الّ
ا في دواخلهم، أو ما جرى في حديث الصاعدين مـع  الخيمة الواحدة مفصحة عمتبادلها شركاء 

الذي يعقب النّهار، بل  ليل العاديليل فقط هو الّذواتهم عندما خلد كلّ شي إلى النوم، ولم يكن الّ
عنى أيضا بداية الصعوبات والمشاكل التي برزت للأبطال في هذه المرحلة من الصعود، ليبـدأ  

ل الخوف إلـى أرواحهـم   معها فصل من الظلام والغباش، ليبدو بعضهم بمصير مجهول، فيتسلّ
  .نهربة ليلًا يواجهومواجها أهدافهم وأحلامهم، لتكون كلّ هذه المشاعر المضطّ
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  عتبة القمة .5

ة الروحية المذكور هنا هي القمالقمة لكلّ بطل من أبطال الصعود، ففـي هـذا   ة الداخلي
الفصل من الرواية كان الأبطال يقتربون من قممهم كثيرا، حتى وصلوا إلى العتبات، فكلّ واحد 

ا بسرعة كبيرة، ويسعى إليه بعزم، فيوسف كان يصعد روحيواضحا منهم بدأ يدرك هدفه ويراه 
وتزداد ثقته بنفسه وإصراره على بلوغ الهدف رغم كلّ شيء، فكان يقترب مـن قمتـه، وأمـا    

فقد بدأ يصل إلى زوايا جديدة في روحه وقرر أن يعود مرة أخرى إلى كتابة الشعر بعد  )إميل(
 )توم(تركها لها التي أصبحت أقوى بعد أن آلمتها الخيبة التي  )جيسيكا(أن تركه فترة طويلة، و

، كلّ هذا جعلهم قريبين جدا من ، فقررت تجاوزها وتحدي واقعها والمضي قدما نحو القمةبغيابه
  .قممهم، وأما نجاة فكانت تبعتد كثيرا عن القمة وتعاني من خيبات متواصلة

  طائر الشمس الفلسطيني .6

فوق الصاعدين، فتتنبه له في مشهد عابر في هذا الفصل، يمر طائر الشمس الفلسطيني 
بوقت كانـت نـورة الفتـاة     امختلفً انورة أولًا، ليملأ نفسها شعور من الحنين والقداسة، فقد مر

ا لهـا وكأنّـه   الفلسطينية تعيش أصعب أوقات ضعفها خلال رحلة الصعود، فيأتي الطائر مساند
تها وأهدافها، ويستطيع القارئ أن يجعل من هذا ايذكّرها بهويا، فهو الـذي  لفصل فصلًا فلسطيني

يبدأ بضعف نورة وأوجاعها ويتنهي بابتسامة عريضة دافئة على شفتيها في صورة تلتقطها لهـا  
معاني التحدي للضابط الذي سخر منها عند الحاجز حـين علـم أنّهـا     سوسن، تحمل فيها كلّ

ق الجبل، لتكون نورة في نهاية الفصل هي ذاتها طائر الشمس الفلسطيني الجديـد الـذي   ستتسلّ
  .ليصل إلى القمة )كليمنجارو(يحلّق عاليا في سماء 

  لا جداول في الانتظار .7

يأتي هذا الفصل ليعبر عن المرحلة قبل الأخيرة من الصعود، فهنا يقترب الأبطال مـن  
قطعوا الكثير من المسافات، حتى وصلوا إلى مرحلة حاسمة ومهمة، النهاية، وقد ساروا كثيرا و

يواجهون فيها تحديات جديدة صعبة، وربما تكون الأصعب على الإطلاق، فالجداول التي كانت 



35 

  ،تقابلهم في الطريق ليأخذوا منها ماء الشرب، وتنشر في قلوبهم البهجة قد انتهت عند هذا الحـد
، )كليمنجارو(ون أنفسهم وجها لوجه مع دمع الجبل وحده، فيجد الصاعلتبدأ الآن رحلة مواجهة 

  .كثير من القوة والصبر والعزيمة محتاجين إلى

  فراولة وأسود .8

يأتي هذا الفصل حاملًا قصة الأسد الذي اشتراه والد يوسف، واشترى معـه غـزالتين   
صغيرة للحيوان، فتموت الغزلتان دون أن يعرف السبب، ليخبره والده لاحقًـا أن   س حديقةًليؤس

رها ليل، هذه الحادثـة التـي تـذكّ   الغزالتين قد نفقتا خوفًا من الأسد الذي يزأر أمامهما طوال الّ
يوسف وهو يقف أمام الجبل محاولًا أن يدير له ظهره خوفًا وهربا من عظمته، ليبين نصـر االله  

جبل مثل الأسد، إذا اعترى الإنسان الخوف منه فإنّه سيموت رعبـا، وكـذلك إذا خشـي    أن ال
الإنسان الجبل وظلّ هاربا من مواجهته سيفشل في تسلّقه، فلا بد من الوقوف وجها لوجه أمـام  

وأما الفراولـة   .الجبل وأمام المخاوف لمواجهتها بشجاعة، ليتسنّى له الانتصار وتحقيق الهدف
اشتهرت غزة بإنتاجها، فقد مر ذكرها حين سخر يوسف من الجو في الجبل وقال لأمه إنّها التي 

تمطر ثلجا لا فراولة، ليوضح الاختلاف الشاسع الذي لمسه بين البيئتين؛ فالجبل مكان مختلـف  
  .تماما عن موطنه، ولكنّه سيواجه غربته وخوفه كي لا يموت رعبا كالغزالتين

  اليليليلة الّ .9

، لم تكن أهميتها منصـبة  )كليمنجارو(ليلة الأخيرة في صعود قمة لليلة إلى اتشير هذه الّ
ليلة التي سيصل فيها الأبطال إلى القمة بقدر ما كانت ليلة صعود أرواحهـم إلـى   على كونها الّ

وجوده في الحيـاة، وأدرك هدفـه    م كلّليلة فهِة، ففي هذه الّقممهم الذاتية الداخلي واحد منهم سر
، فيوسف الذي كان خائفًـا  داخلي موا ذواتهم ووصلوا إلى سلام روحيالذي يسعى إليه بدقّة، فهِ

من مواجهة الجبل وجها لوجه وقف أمامه بقوة وإقدام، وتغلّب على خجله الذي كان يرافقه منـذ  
ده المصابة ببتر بعض أصابعها ولـوح بهـا لالتقـاط    بداية الرحلة، فاستطاع أخيرا أن يظهر ي

صورة له، فها هو يدرك أنّه كان بطلًا طوال الوقت، فاستطاع أن يتحدى إصـابته وأن يتسـلّق   
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الذي سما عاليا وقد كان جلّ هدفه أن يساعد أولئك الأطفال على  )إميل(فريقيا، وإأعلى جبل في 
ة ليعود إلى فلسـطين بعزيمـة   كمل مسيرته الإنسانيالذي سي )جون(الوصول مهما كلّفه ذلك، و

ونورة التي أدركت أخيرا أنّها كغيرها من البشر تتألم وتحـزن   أقوى لمساعدة ضحايا الحرب،
فتخلّت عن المكابرة التي رافقتها فـي الرحلـة لتعتـرف أخيـرا      ،وتبكي وتحتاج إلى المساعدة

رجت من عزلتها وانطوائها وتجـاوزت الحـزن   التي خ )جيسيكا(بأحلامها وأمنياتها كغيرها، و
في قلبها، لتثبت أنّها أقوى من هذا كلّه، فانطلقت لتشارك أفـراد الفريـق فـي     )توم(الذي خلّفه 

الذي أدرك في النهاية ما الذي يريده  )هاري(وهدفهم الأول بإيصال الأطفال إلى القمة، و تهمأمني
وأن يكـفّ عـن   ) سـاندرا (و )هيلين(ئبة بخصوص الجبل منه، وقرر أن يتخذ القرارات الصا
الذي استمر بـالهبوط إلـى قمتـه     )جبريل(، وكذلك استغلال الأولى ماديا والعيش عالة عليها

المنخفضة، فعاقبه الجبل ولفظه منه فلم يستطع متابعة التسلّق، وبعد أن وصل كلّ فرد إلى قمته 
ة الذاتيتهـا،   ة، وبعد أن ارتقت أرواحهم صاالخاصعدة إلى ما رمت إليه منذ البداية فمـلأت قم

فريقيا في الليلة الأخيرة من ليـالي  إأعلى قمة في  )أوهورو(استطاع الأبطال أن يصلوا إلى قمة 
  .الصعود، ليحقّقوا بذلك هدفًا مشتركًا وينتصروا على كلّ شيء، بقوة التعاون والصبر والإصرار

  أيام أخرى .10

ة أيام مهمة أخرى، كالّتي ابتدأ بها الرواية، ولكـن هـذه   للحديث عن ستّيعود نصر االله 
، وبعد أن تعلّموا منه الكثير فأبرزوا أصوات أرواحهم، وعلمـوا  )كليمنجارو(المرة بعد صعود 

أهدافهم وكيفية الوصول إليها، فجاءت هذه الأيام ترصد أحوالهم بعد هذه الرحلة المفصلية فـي  
يختص بمكان معين، فاليوم الأول هو السابع والعشرين من كانون الثاني  نهايوم م كلّحياتهم، و

وهي سـاعة خاصـة    ،15:00، وقد انقسم اليوم إلى ثلاث ساعات مختلفة، الساعة )أورشا(في 
، فتركته منهية علاقتها الرخيصة به، واسـتقالت  )توم(ـعندما قطعت صلتها تماما ب )جيسكا(ـب

تي يديرها، بعد أن علّمها الجبل أن تكون امرأة محترمة مختلفة، مما دعاها إلى أن من الشركة ال
تصبح قوية ترفض كل ما يتنافى مع القيم التي تعلّمتها في رحلة الصعود، فهي الآن امرأة تقدر 

والساعة الثانية من اليوم ذاته هي الساعة  .ذاتها ولا ترضى لنفسها سوى أن تكون قوية متفردة
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قت ها بعد أن حقّاس، كانت خاصة بريما، في هذه اليوم استعادت ريما روحها والتقطت أنف6:001
ام الماضية، فكان النجاح الذي كانت تتمناه، ووصلت إلى هدفها السامي الذي سعت إليه خلال الأي

لكثير ا حين استطاعت أن توصل طفلين فلسطينيين إلى القمة يحملان رسالة اهمن أسعد أيام حيات
، )جبريل(ـوهي ساعة خاصة ب ،19:00وأما الساعة الثالثة من اليوم، فهي الساعة . من الأطفال

ففيها وصل إلى القاع الذي كان يهوي إليه طوال الرحلة، حين تحطّم أمله في أن يستغلّ رحلـة  
  .الصعود للوصول إلى أهداف مادية

ة، فقد كان الثامن والعشرين مـن كـانون الثـاني فـي     وأما اليوم الثاني من الأيام الستّ
إلى ذاته وحقّق الغاية التي اكتشفها وهو يصعد الجبل، قرر  )هاري(، في هذا اليوم عاد )أورشا(
"  قصـته في  )آرنست همنغواي( كتابأن يتمرد على مصيره، وهو البطل الهارب من  )هاري(

ويحقّق أهدافه، ليبدأ بداية  رواية ويصنع مستقبله، وقد جاء ليخرج عن نص ال1"ثلوج كليمنجارو
واليوم الثالث كان الأول من شباط في . )هيلين(حياة صحيحة يعتمد فيها على ذاته لا على مال 

وانطلقت لترسل صورها  ،نابلس، في ذلك اليوم الذي عادت فيه نورة إلى بيتها بعد رحلة التسلّق
ق هـدفها،  ، لتقول له إنّها استطاعت بقدم واحدة أن تحقّإلى الضابط الإسرائيلي الذي سخر منها

وأن ما فعلوه بقدمها المبتورة لم يقتل روحها أبدا، بل استطاعت أن تنتصر على كلّ المعيقـات  
واليوم الرابع كان الرابع من شباط في الخليل، عندما ذهبت الدكتورة أروى لزيارة . وأولها جيشه

، غسان الذي لم يذهب معها لأنّه خشي على بيتـه  )كليمنجارو(من  غسان لأول مرة بعد العودة
من المستوطنين في غيابه، إلّا أن الدكتورة أروى أخبرته أنّه الوحيد الذي كان في القمة قبـل أن  

، يعرف ماذا يريد ويعمل على تحقيقه يصعد، لأنّه كان منذ البداية يعيش في قمته الداخلية العالية
ل، فهو الشجاع الذي ظلّ يحرس بيته من اعتداءات المستوطنين وكرس لهذا كلّ دون كلل أو مل

، هو اليـوم الـذي   واليوم الخامس كان الثالث والعشرين من تشرين الأول في دبي. وقته وقوته
قت ما كانت تتمنى، فهي التي رفضت أن تنجب أطفالًا قبل ولدت فيه سهام توأما ولدا وبنتًا، وحقّ

زرعت في طفليها روح  أن ق ما أرادت بعدبعملٍ بطولي يزرع فيهم القوة، وها هي تحقّأن تقوم 
                                                 

، مجلّـة  موسـى الحـالول  : ، تثلوج كليمنجارو -المجموعة القصصية الكاملة لآرنست همنغواي: همنغواي، آرنست 1
  .2010، 383ع إبداعات عالمية،
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ق به الجبل، واليوم السادس والأخير هو الثاني من كانون الأول في باريس، وهو اليوم الذي حقّ
 وكتب له يخبره كيف عرف برحلة الصعود منه، معترفًا أنّـه بطـل   )صول(ـوعده ل )هاري(

دعوة إلى التمرد على الواقع  )هاري(ـق حلمه الذي حرمه منه الكاتب، فايته، حقّمتمرد على رو
  .الذي لا يرتضيه الإنسان لينطلق إلى ما يحلم به

  التصدير .5

التصدير بأنّه اقتباس يتموضع على رأس الكتاب أو في جزء منه،  )جيرار جينت(يعرف 
  مقدمة للـنص يكون عادةً فكرة أو حكمة ملخصةً لمعنى الكتاب والهدف منه، كما يمكن أن يعد

  .1والكتاب عامة، ويمكن أن يكون التصدير بالرسوم والنقوش أو غيرها مما يراه الكاتب مناسبا

لظهور ال والمكان الأصليعادة ما يكون في أو ،ل تصدير هو المكان القريب من النص
تـي تلـي   صفحة بعد الإهداء وقبل الاستهلال، وقد يضعه الكاتب تحت العنوان في الصـفحة الّ 

في آخر صفحة من النص، في نهاية الكتاب، وبناء على هذا قد يكون التصدير  أو يكونالغلاف، 
ة القارئ وتنشيط أفق خياله، أو يكون ختاميـا نهائيـا بعـد    مبدئيا أوليا يوضع قبل النص لإثار

 ـ 2الانتهاء من قراءة النص ككلمة ختامية للخروج منه در اسـم  ي، وقد أطلق القدماء علـى التص
التوقيع، واهتموا به اهتماما شديدا، وحرصوا على توخّي الدقّة وتحقيق الإيجاز فـي توقيعـاتهم   

  .3رآن أو بيتًا من الشعرالتي كانت غالبا آية من الق

 :بالتالي )جينت(وأما وظائف التصدير فقد حددها 

 ـتقوم هذه الوظيفة على تبرير العنوان، خصوصا إذا كان مبن: وظيفة التعليق على العنوان. 1 ا ي
  .على افتراض أو تلميح

                                                 
  . 107، ص )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر بلعابد، عبد الحق  1
  108 -107ص السابق،ينظر   2
فريقيـا الشـرق،   إ: ، بيروت)دراسة في مقدمات النقد العربي القديم(إلى عتبات النصمدخل : بلال، عبد الرازقينظر  3

  . 31-30، ص 2000
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2 .وظيفة التعليق على النص :م التصدير تعليقًا على النصا حيث يقدحدلالته المباشـرة،  ، موض
ا وجلاء من خلال قراءة العلاقة الموجودة بين التصدير والنصليكون أكثر وضوح.  

أنّها وظيفة منحرفة، لأن الكاتب يأتي  )جينت(ويرى : وظيفة الكفالة أو الضمان غير المباشر. 3
 والمشهور بهذا التصدير المقتبس ليس لما يقوله الاقتباس ذاته، ولكن من أجل الشخص المهم

 )جينت(الذي قاله، لتنزلق شهرته إلى عمله ويأخذ منه إعجابا وإقبالًأ من القراء، لذلك يعدها 
وظيفة قاتلة للنص.  

وهي وظيفة منحرفة أيضا، لارتباطها فقـط بحضـور   : وظيفة الغياب والحضور للتصدير. 4
إنّما يضعه الكاتب للدلالة على التصدير كيفما اتفق، دون الاهتمام بعلاقته بالنص والعنوان، 

  .1ثقافته، ولكون وجود التصدير هدفًا بذاته

باقتباس خاص من الرواية ذاتها، كعادته في " أرواح كليمنجارو"صدر نصر االله روايته 
أغلب رواياته، وقد اختار أن يكون التصدير بدائيا أوليا قبل الولوج إلى النص الروائي، فوضعه 

ط الصفحة وحيدا، بخطٍّ مماثل ة بعد صفحة العنوان وقبل صفحة الإهداء، ليتوسفي صفحة منفرد
ق نصر االله في اختيار الاقتباس المناسب بالشكل والحجم للخطّ الذي كتب به متن الرواية، وقد وفّ

لأعضاء الفريق في آخـر   )صول(الذي يلخّص مضمون الرواية كاملة، وهو العبارة التي قالها 
ة، ليضع بين أيديهم خلاصة تجربته في تسلّق يوم من أيكليمنجـارو (ام الصعود قبل بلوغ القم( 

لأنّها كانت الرحلة الأكثر  ،اتمرات ومرات، ويقدم لهم ما تعلّمه من الرحلة التي رافقهم بها بالذّ
  :، فكان تصديره2إنسانية

  في كلّ إنسان قمة عليه أن يصعدها"

  3"مصعد من القممهما . .وإلّا بقي في القاع

                                                 
  .112، ص )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر بلعابد، عبد الحق 1
  .318-317، ص أرواح كليمنجارو: ينظر نصر االله، إبراهيم 2
  .5السابق، ص 3
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اة من الرواية بين يدي القارئ قبل وبهذا يكون نصر االله قد وضع الحكمة والعبرة المتوخّ
وهي  )جينت(ق التصدير الوظيفة الثانية من وظائفه حسب ما قال الشروع في قراءة النص، ليحقّ

اردة في الفصـل  وظيفة التعليق على النص وتوضيح دلالاته وإظهار مكنوناته، فهذه العبارة الو
قبل الأخير من الرواية حملت معناها، وهو وجود القمة الروحية الداخلية في كل إنسـان تمثّـل   
أهدافه النبيلة، يزداد ارتفاعها بازدياد نُبلها، فإما أن يصعد إليها الإنسان بروحه متحليا بـالإرادة  

محقّقًا ما يسعى إليه من  قه إليها،، مقاوما كل الصعوبات والتحديات التي تواجهه في طريوالصبر
لا يضيف شيئًا إلى ذاته أو إلى الحياة، وإما أن  ثابتًا خير لنفسه أو لغيره، وإما أن يظلّ في مكانه

فيحقّق الشر لذاته أو لغيره فتلفظـه   ،يواصل هبوطه إلى قمة منخفضة في أسفل وديان الأرض
اوز كونها قمما مادية يصعدها مـن يمتلـك القـوة    الحياة وتبغضه الطبيعة، فقمم الجبال لا تتج

ة فقط، لا تضيف شيئًا إلى روح الإنسان إن لم يندمج مع روح هذه القمم ويتفاعل الجسدية والمادي
معها، ويتعلّم منها ما لم يتعلّمه من قبل، لتساعده بدورها على الوصول إلى قمته الذاتيه ورفعـه  

  .وحيا وخيرا ونبلًاإليها، محقّقًا بذلك توازنًا ر

  الإهداء. 6

أو  فه، يوصل من خلالها رسالة عرفـان الإهداء هو الصيغة التي يضعها الكاتب في مؤلّ
عاطفة تقدير يحملها للآخرين، سواء أكانوا أشخاصا أو مجموعات، فقد يكون الإهـداء خاصـا   

بين منه كأفراد عائلته أو يتوجات ه به الكاتب للأشخاص المقره به لشخصيا يتوجأصدقائه، أوعام
ة والدينيسات أو الرموز الوطنيوقد يحمل الإهـداء إشـارات ذات   . 1ةمعروفة كالهيئات والمؤس

دلالات توضيحية تشي بوجهة نظر الكاتب، وتكشف عن اتجاهه الثقافي أو السياسي، معلنةً عن 
  .2الفكر الذي يحمله ويؤمن به

) أرسـطو (والإهداء تقليد عريق عرف على امتداد العصور الأدبية بأشكال مختلفة من 
إلى الآن، فقد كثرت في الماضي الإهداءات السلطانية، التي تتخذ فيها قواعد المجاملة ومسـالك  

                                                 
  . 93ص، )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات : ينظر بلعابد، عبد الحق  1
  . 64، ص1998ة المصرية العامة للكتاب، ئالهي: ، مصرتداخل النصوص في الرواية العربية: ينظر حماد، حسن محمد 2
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اللباقة للمهدى إليهم من ملوك وأمراء وسلاطين، إما تعبيرا عـن عاطفـة حقيقيـة أو طمعـا     
  .1بالتكسب

يكتب نصر االله إهداء مختصرا مركّزا في الصفحة التي تلـي  " أرواح كليمنجارو"وفي 
صفحة التصدير، بخطٍّ يماثل في حجمه حجم الخطّ في المتن الروائي، إلّا أنّه كتب بلون أغمـق  
منه ومن التصدير، وقد وضع في النصف العلوي من الصفحة وحيـدا دون أن يعنـون بكلمـة    

  ":إهداء"

  "وظلاله.. هذا الصعود.. لى منىإ"

 هدى، ويظهر أنلحق بالمهدى، ومهدى إليه، والمن هذا الإهداء من ثلاثة أقسام، الميتكو
وأما ما يهديـه  . ، وبهذا يكون الإهداء خاصا2المهدى إليها إنسانة واحدة، هي منى زوجة الكاتب

ظلاله، وعندما يهدي الإنسان شيئًا، لا بـد  إليها فهو الصعود، ولم يكتف بكتابته وحده بل ألحقه ب
أن يكون قيما، فهذا دليل على أهمية رحلة الصعود التي كان نصر االله بطلًا حقيقيا من أبطالهـا،  
إذ لم تكن مجرد رحلة تسلّق عادية، بل كانت ارتقاء إلى منازل عليا في الذّات والروح، تسـعى  

تحقيقه أفراد من أماكن وديانات مختلفة، لم يعرفـوا بعضـهم   لتحقيق هدف إنساني نبيل اجتمع ل
بعضا من قبل، إنّما جاءوا دعما للإنسانية، وحملوا الكثير من الرسائل السامية بلغات عالميـة،  
فالصعود الذي عناه نصر االله في إهدائه، وإن بدا قبل قراءة الرواية صعود الجبل وحده، سيتّضح 

الروح وسموها أيضا، وأما ظلاله، فهو ما تبعه من تغيرات في الفكر،  لاحقًا أنّه يتضمن صعود
وما تعلّمه الصاعدون من أشياء لم يتعلّموها في أي مكان آخر، وقد اكتسبوا قوةً من روح الجبل 

  .حين تفاعلوا معها، فاستطاعوا أن يصلوا إلى قممهم الروحية الخاصة

د عاطفة احترام و تقدير ومحبة لمنى فقط، بل حمل وبهذا، لم يكن إهداء نصر االله مجر
دلالات أخرى تتّصل اتصالًا مباشرا بمضمون الرواية، ليفتح آفاق القارئ وينبه حواسه، ويهيئه 

  .لبداية رحلة الصعود التي سيشارك بها من خلال قراءة المتن الروائي
                                                 

  .94ص، )جيرار جينت من النص إلى المناص(عتبات  :ينظر بلعابد، عبد الحقّ 1
  .فأجاب بأنّها زوجته محادثة إلكترونيةمن خلال  سألت الباحثة الكاتب عن منى 2
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  مقدمة الكاتب. 7

الاهتمام بالمقدمة من اعتبارها نصا موازيا يمتلك عدة وظائف وأهداف؛ حيث تعين  نبعي
  :، ويمكن تلخيص أهميتها بالآتي1على فهم الغرض من التأليف وبيان طريقة تنظيمه

  .الاعتبار التصديري والافتتاحي الذي تملكه المقدمة يمنحها سلطة توجيه القراءة. 1

  .على تصور المؤلِّف عن الكتابة وغايته من تأليف المؤلَّفاحتواء المقدمة . 2

  .عرض منهج الكاتب وتحديد أدواته الإجرائية. 3

  .توضيح المفردات وبيان الإشكالات التي قد تواجه القارئ. 4

تشكّل دراسة المقدمة منحى آخر في العمل الأدبي، انطلاقًا من العلائق الجدلية التي تـربط  . 5
  .2عملالمقدمة بال

بشـكل  " مقدمـة "بدأ نصر االله روايته بخطاب وجداني موجه للقارئ، رافضا أن يسميه 
، مبعدا بذلك تُهمة الجمود عمـا  "بمثابة مقدمة"صريح، فاستبدلها بعبارة كتبها في رأس الصفحة 

م ، ولبرغبة وشغف سيقول، ومعطيا كلامه صفة جديدة تبعث الفضول في نفس القارئ ليطالعها
، وهو بلا شك عنوان يلفت الأنظار "أول التحليق مشي"يكتف بذلك التغيير فيها، فعنونها بعنوان 

ويثير شهوة الاكتشاف، فهو يوحي للقارئ بأنّه فصل من فصول الرواية أو جزء منها لا تستقيم 
  .في غيابه

قـراءة أن  ويكشف عنوان المقدمة عن كنه الرحلة وطبيعتها، فيبين قبل الشروع فـي ال 
تسلّق الجبل مشيا سيكون مقدمة لتحليق بعيد، وكأن أجنحةً ستخلق للصاعدين ليرتفعوا فوق حدود 
الجبل العالي، ليدخل القارئ إلى القصة بوعي مسبق عما سيطالع في الرواية، ويعلم أنّها قصـة  
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شارات الرمزية العميقة ارتقاء روحي يتخلّص من عجز الجسد وقيوده الثقيلة، فيستعد لالتقاط الإ
  .في الرواية ليفهمها كما ينبغي رابطًا النتائج بمقدماتها

يبدأ نصر االله مقدمته باستخدام ضمير المتكلّم ليقرب المسافة بينه وبين القارئ، متحـدثًا  
عن بداية فكرة المشاركة بتسلّق الجبل دعما لجمعية إغاثة أطفال فلسطين، شارحا سبب إقدامـه  

خوض هذه التجربة، المتمثّل برغبته الشديدة في المسـاهمة بإيصـال رسـالة الأطفـال     على 
سـيقولون لـذلك الجـيش    :"الفلسطينيين الصاعدين بأرجل مبتورة، هذه الرسالة المتمثّلة بقوله

الصهيوني الذي أفقدهم أجزاء من أجسادهم بأنّهم لم يهزموا، ولن يهزموا، وسيثبتون أنّهم بما 

نحن أبناء هذه الحياة، أبناء شعب يقاتـل  : ن أرجل قادرون على أن يقولوا للبشريةتبقّى لهم م

، فهاهو يبرز الجانـب الإنسـاني مـن    1"من أجل حريته منذ أكثر من مئة عام، وإنّنا لن نهزم
الرحلة، محركا عاطفة القارئ، منطلقًا من الحس الوطني والشعور الإنساني العميق، مبينًا روح 

مة التي لم يستطع الاحتلال بترها من هؤلاء الأطفال كما بتروا أطرافهم، إنّما زادهم ذلك المقاو
إصرارا على الدفاع عن عدالة قضيتهم، والوقوف بوجه من سلبهم حريتهم، ليستردوها بطريقتهم 

  .الخاصة، مبينين أن العجز الحقيقي لا يكون بضعف وقصور الجسد، إنّما بضعف روح المقاومة

وبعد ذلك، يبدأ نصر االله بذكر صعوبة الرحلة وخطورتها، ذاكرا ارتفاع الجبل وطـول  
المسافة التي سيصعدونها، حيث يصل ارتفاع القمة إلى عشرين ألف قدم تقريبا، فـي ظـروف   
جوية وأحوال مناخية سيئة، إذ يعبر الصاعدون خمس منـاطق مناخيـة مختلفـة ابتـداء مـن      

لقطبية خلال ستّة أيام فقط، وذلك ليبين أنّها رحلة تصعب على الأصحاء وكاملي الاستوائية إلى ا
فهو يظهر بهذا أن ما قام بـه هـؤلاء   ! الجسد، فكيف عندما يقوم بها مصاب بفقد أحد أطرافه؟

الأطفال لم يكن عملًا عاديا عابرا يقوم به أي شخص ليجمع التبرعات، إنّما كان عملًـا عظيمـا   
إلى الكثير من الإصرار الذي لا يتواجد في أي أحد، لذلك كانت قصة أولئـك الأطفـال    يحتاج

  .تستحقّ التوثيق
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ثم ينتقل نصر االله للحديث عن تجربته في الكتابة عن الرحلة، واختياره لجنس الروايـة  
الحقـاق   للقيام بمهمة توثيقها، لأنّها تستطيع أن تعبر عن مشاعر الأبطال الداخلية، وأن تسـرد 

الممتزجة ببعض الخيال، فهو يصرح أن روايته قد جمعت بين أحداث حقيقية وأخرى متخيلـة،  
ليدرك القارئ قبل القراءة أنّه على موعد مع أبطال حقيقيين وشخصيات واقعية تعيش في هـذا  
العالم، عاشت الأحداث المسرودة بما فيها من صعوبات وتحديات، فيتعاطف معهـا ويشـاركها   
أحاسيسها، ويدرك عمق قضاياها الإنسانية والذاتية، وقد أدرج أسماء أعضاء فريـق الصـعود   
جميعا، وأهمهم ياسمين النجار، ومعتصم أبو كرش، الطفلان المصابان المشاركان في الرحلـة،  

  .وكذلك سوزان الهوبي صاحبة فكرة الصعود، وغيرهم من الأعضاء

بالذات؟ فيجيب بأنّه الجبل ) كليمنجارو(لًا مهما، لماذا وبعد هذا كلّه، يطرح نصر االله سؤا
أول بلد إفريقي ) كليمنجارو(الملهم للقارة الإفريقية في رحلتها إلى الحرية، فتنزانيا التي يقع فيها 
سنوقد شمعة علـى قمـة   " يتحرر من الاستعمار، ذاكرا قولًا لأحد قادة حركة التحرر التزانية، 

ج حدودنا؛ لتعطي الشعوب الأمل في وضع يسوده اليأس، الحب في وضـع  الجبل لتضيء خار

، فكانـت الرحلـة إلـى    1"..يسوده الكراهية، والإحساس بالكرامة في وضع يسود فيه الإذلال
تحقيقًا لهذه المعادلة، وانتصارا على اليأس والكراهية والإذلال، لتحقّق أجمل القـيم  ) كليمنجارو(

ملهما لكلّ الصاعدين الذين حملوا رسائلهم وأهدافهم، وكأنّه يبشّـر  ) نجاروكليم(الإنسانية، فكان 
بقول القائد التنزاني، ليكون نورا من أمل وقوة، يمد هؤلاء الأطفال بالمزيد من دفقات الحيـاة،  
لتتغلب على قوة الحرب والدمار والموت التي عاشوها وما زالوا يواجهونها كـل يـوم، فهـذه    

ت إنبات أقدامهم من جديد، وأعادت إليهم ما فقدوه من أجسامهم، ليثبتوا أنّهم أقـوى  الرحلة أعاد
من الأسلحة وأقوى من الإصابة، بإرادتهم وعزيمتهم وشجاعتهم، لا بأجسادهم، فهذه الأجسـاد  
تستطيع أن تنمو من جديد بقوة الأمل، وقتلها لا يعني قتل ما في داخلها من حياة وروح، وهـذا  

نهاية طريق يوسف ونورة إلى القمة، حيث شعرا أن قدميهما المبتورتين تنبتان مـن   يتضح في
بعـد قليـل   . أغمضت نورة عينيها وقد بدأت تحس أن شيئًا ما يحدث لساقها المبتورة" جديد، 
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، "1التفتت نحو يوسف لتتأكّد أن ما يحدث لها يحدث لـه . تأكد لها أن ساقها تنمو، تنمو ببطء
ر نمو الأرجل على يوسف ونورة فقط، فقد شاهدا وهما في الطريق إلى القمة الكثيـر  ولم يقتص

من الأرجل الاصصناعية لكثير من الأطفال المصابين تطير بعيدا مع الرياح لعدم الحاجة إليها، 
أحست بساقها الاصطناعية تسقط مثل ورقة صفراء في الخريف، وهبت ريح فـرأت سـاقها   "

وما هي إلّا لحظات حتى رأت السـماء ممتلئـة بالسـيقان    . وكذلك ساق يوسفتحلّق مبتعدة، 

، فما حقّقه يوسف ونورة في صعودهما إلى القمة كان 2!"الاصطناعية التي تجرفها الرياح بعيدا
إنجازا جماعيا، لأنّهما يمثّلان كلّ هذه الشريحة من الأطفال الفلسطينيين الذين كـانوا ضـحايا   

ان، فبصعودهما الجبل أخذا معهما كلّ الأطفال بأرواحهم، وعزموا على إيصالهم الحرب والعدو
  .إلى القمة، ليتحرروا من قيود أجسادهم المصابة، ويحلّقوا في سماء الحرية التي يستحقّونها

وفي نهاية المقدمة، يقول نصر االله إن هؤلاء الأطفال الفلسطينيين جاءوا بعد سنوات من 
، فيتّضح من قوله أنّهم الآن 3"نشتعل... كلّما انطفأت شمعة: " التنزاني، لينشدوا للعالمقول القائد 

يكملون المسيرة الإنسانية التي ابتدأها ذلك القائد حين جعل من الجبل قبلة لكلّ باحث عن الأمل 
وعٍ لينيروا والحرية، ليصبحوا هم الأمل ذاته، يبثّونه في نفوس الأجيال القادمة، ويشتعلون كشم

الطريق لكلّ تائه في الحياة، ولكلّ ضحية خلّفتها حرب قاسية أفقدتها الكثيـر مـن جسـدها أو    
روحها، فهم الآن قبلة جديدة، ومصدر إلهام لكلّ شعبٍ محتلّ أو طفل مصاب، يعلّمون المقاومة 

  .والإصرار للوصول إلى حرية لا قيود بعدها
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  الفصل الثاني

  السرد في الرواية

الباحثين في المجال الأدبي، نظرا لدقّته وأهميته يعد السرد من أهم المفاهيم التي شغلت 
في العمل الروائي، فما هو السرد؟ وما هي مكوناته؟ وما هي أنماط الرؤية السردية؟ وكيف كان 

  .؟ هذه الأسئلة وغيرها سيجيب عنها هذا الفصل من البحث"أرواح كليمنجارو" السرد في رواية 

  مكونات السرد. 1

تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متّسقًا بعضه في أثر : " ي لسان العربجاء معنى السرد ف
وسرد الحديث ونحوه ويسرده سردا إذا تابعه، وفلان يسرد الحديث سردا إذا كان . بعض متتابعا
  .2"توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض: " وجاء في مقاييس اللغة. 1"جيد السياق له

الأدبي، فهو الطريقة التي تُحكى بها القصة، وما تخضع لـه  وأما السرد في الاصطلاح 
من مؤثّرات، بعضها متعلّق بالراوي أو المروي له، والبعض الآخر متعلّق بالقصة ذاتها، ذلـك  
أن القصة الواحدة قد تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب يعتمد على السرد فـي تمييـز أنمـاط    

ف. 3الحكي بشكل أساسينتج المحكي: " بقوله) جيرار جينت(ه وقد عرـا  4"هو الفعل الذي يوأم ،
إن معنى السرد ودلالته تنبثق من التفاعل بـين عـالم الـنص وعـالم     : " فيقول) بول ريكور(

، وبهذا التعريف يصبح فعل القراءة اللحظة الحاسمة في التحليل، ترتكز عليهـا قـدرة   5"القارئ
الذي يصبح مندمجا في النص بفعل الخيال، فيعيش أحداثـه   السرد على صياغة تجربة القارئ،

  .6ووقائعه
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  :، وهي كالتّالي1وللسرد ثلاثة أطراف أساسية أو مكونات لا يكتمل إلّا بها

، 2"خطاب شفوي أو مكتوب يعرض حكايـة ): " جيرار جينت(المروي أو الحكي، ويعرفه : أولًا
هو قصـة محكيـة   : " ، ويعرفه حميد لحميداني3"لحكايةصيغة للتمثيل اللفظي ل: " وكذلك بقوله

، ويدعى الطـرف الأول راويـا أو سـاردا،    4"يفترض وجود شخص يحكي، وشخص يحكى له
  .، وبهذا يكون الحكي هو الرواية ذاتها5والطرف الثاني مرويا له أو قارئًا

، 6إلى المروي له أو إلى القارئالراوي أو السارد، وهو المرسل الذي يقوم بنقل المروي : ثانيا
والراوي يختلف عن المؤلّف أو الروائي الذي يكون شخصية حقيقية من لحم ودم، فـالروائي لا  
يقص بصوته، إنّما خلق الرواي ليقوم مقامه في سرد الأحداث، حتى لا يظهر ظهورا مباشرا في 

وي غير ظاهر في النص القصصي، أو بنية الرواية، وليكون قناعا يختبئ خلفه، وقد يكون الرا
، ويعد الراوي هو الفاعل في عملية البناء السردي، فهـو  7يكون شخصية من شخصيات الرواية

  .8الذي يخفي أفكار الشخصيات أو يظهرها، وينقل أقوالها وأفعالها، فلا وجود للقصة بلا راوٍ

، وقـد يكـون   9"له الراوي خطابـه  وهو شخص ما يوجه"المروي له أو المروي عليه، : ثالثًا
شخصية لها صفاتها ومكانتها في الرواية، فيسمى المروي له الإبعادي؛ وذلـك لابتعـاده عـن    

، وقد يكون المروي له مخاطبا بضمير المخاطب دون 10القارئ وغياب احتمالية أن يكونا واحدا
                                                 

  .41ص،2015العربية للدراسات والنشر، المؤسسة: ،بيروت2، طتقنيات السرد في النظرية والتطبيق:يوسف، آمنة ينظر 1
  .97صة النظر إلى التبئير، هنظرية السرد من وج: جينت، جيرار وآخرون 2
  .97السابق، ص 3
  .45صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،  :لحميداني، حميد 4
  .45ينظر السابق، ص 5

  .41، صتقنيات السرد في النظرية والتطبيق: ينظر يوسف، آمنة  6
   ،2004مكتبـة الأسـرة،   : ، القـاهرة )دراسة مقارنة فـي ثلاثيـة نجيـب محفـوظ    ( بناء الرواية: ينظر قاسم، سيزا 7

  .184-183ص
 دار طوبقـال للنشـر  : شكري مبخوت ورجاء سلامة، الدار البيضـاء  :، تر2، طالشعرية: ينظر تودوروف، تزفيطان 8

  .56، ص1990 والتوزيع،
  .76، ص1993، 2مجلّة فصول، ع: ، مصرمقدمة لدراسة المروي عليه: برنس، جيرالد 9

مجلّة كلية التربيـة   ،)تطبيقية في القصة القصيرة النسويةدراسة (المروي له والقارئ الضمني  :ينظر جابر، إسراء 10
  .123، ص2007، 52، عالأساسية



49 

لأن المروي له يقترب من القارئ مع أن تكون له شخصية ظاهرة، فيسمى المروي له التقريبي؛ 
، وقد يكون المروي له بعيدا تماما عن شخصيات الرواية والعالم 1وجود احتمالية أن يكونا واحدا

والعالم الحكائي بأن يكون هو القارئ ذاته، فيسمى المروي له المتطـابق؛ لأنّـه يتطـابق مـع     
ية أو فكرة ما يخاطبها الروائي على سبيل ، وقد يكون المروي له المجتمع بأسره، أو قض2القارئ

3سبيل التخييل الفني.  

في ضوء مكونات السرد، يتّضح كون المروي قصة " أرواح كليمنجارو"وبالحديث عن 
مستوحاة من أحداث حقيقية، تتحدث عن أطفال فلسطينيين تحدوا الإعاقة الجسدية وفقدان بعض 

حبة مجموعة من المتطوعين من جنسيات مختلفة، وما بص) كليمنجارو(أطرافهم، ليتسلّقوا جبل 
حدث معهم في الرحلة من مغامرات، ومن لحظات ضعف وقوة، والـدروس التـي اسـتفادوها    
وتعلّموها من هذه المغامرة، والطرف الثاني من المكونات هو راوي القصة، وسيتم الحديث عنه 

  .4في المبحث الرابع من هذا الفصل

الثالث، المروي له، فلا يبدو واضحا أو محدد الملامح، فهو ليس شخصـية   وأما المكون
من الشخصيات يوجه لها السارد كلامه، وليس مخاطبا مجهولًا بضمير المخاطب، وبذلك يكون 

  .المروي له متطابقًا مع القارئ؛ فالسارد يروي أحداث القصة للمتلقّي ذاته

  نوع السرد. 2

  :حيث ظهوره في العمل الروائي، يتلخّصان في الآتيللسرد نوعان من 

السرد الشفّاف أو الأدنى، وفيه تحاول العملية السردية الاختفاء إلى أقصى حد ممكن، فينسى . 1
القارئ وجود السارد ويرى نفسه وجها لوجه مع الشخصيات، وكأن الأحداث واقعية يعايشها 

ن سرية العملية السردية لا تؤدي إلى اختفائها تماما؛ ويراها ولا يسردها له أحد، ومع ذلك، فإ
                                                 

  .126ص ،)دراسة تطبيقية في القصة القصيرة النسوية(المروي له والقارئ الضمني  :ينظر جابر، إسراء 1
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فالسرد لا يلغي نفسه حتى لو كان المحكي مبنيا على حوارات مباشرة بين الشخصيات، يجب 
ل وجود سارد ينقل هذه الحوارات، فهو وسيط ضروري بين القارئ والنصتقب.  

يكون له الدور الأكبر في إظهـار الحـدث   السرد الكثيف، وفيه يظهر السارد ظهورا جليا؛ ف. 2
وتقديمه للمتلقّي، إذ يتدخّل في مواقع كثيرة في النص من خلال تعليقاته على الأحـداث، أو  

  .1طرح الأسئلة، أو وصف المكان والحديث عن الزمان

، فهو سرد كثيف؛ فالسارد لا يتوقّف عـن  "أرواح كليمنجارو"ومن حيث نوع السرد في 
ا الشخصيات والمكان والزمان، معبرا بصوته عن كلّ ما تعيشـه الشخصـيات،   الحديث، واصفً

ذاكرا قصصها الخاصة ومشاعرها وكلّ ما يتعلق بها، لتكون مساحته بالتعبير أكثر من مساحتها؛ 
فهو المتحدث بلسانها وذاكرتها، يتكلّم عما يحزنها أو يشغلها، فها هو يفصح عن حزن ريما وما 

شيء آخر كان يشغل بال ريما وهي الخبيرة الوحيدة في تسلّق الجبال بينهم، وهو ": ايشغل باله

أن الأطراف الصناعية التي يستخدمها يوسف ونورة غير ملائمة أصلًا لرياضة قاسية من هذا 

وكان أكثر ما يحزنها أن أحدا لم يقدم المساعدة لصـناعة أطـراف خفيفـة ومتينـة     . النوع

يتراجع دور السارد إلّا في الحوارات التي تتم بين الشخصيات، أو بين الشخصية ، ولا 2"وملائمة
وذاتها، وهي حوارات تتراوح بين القصر والطول، تبعا للموقف ومقدار الحاجة لإجراء الحوار، 
يستأنف بعدها السرد مهمته في الحديث والوصف والتعبير، وذكر التفاصيل التي تُدخل القـارئ  

النص من خلال الوصف الدقيق لها، دون الاكتفاء بمجرد نقلها؛ ففي كثير من الأحيان إلى عالم 
يعلّق عليها، أويطرح الأسئلة التي تقود إلى محاولة التعليل والتفسير، ليحرك بذلك ذهن القـارئ  

ل لم يسـأ " : ويخرجه من عملية القراءة الرتيبة الجامدة، فها هو يعلّق على الحدث معطيا التعليل

أحد عن المقعد الفارغ الثاني، فالجميع كانوا يعرفون أن سوسن لن تخرج قبل أن تتأكّـد مـن   

هـذا الجانـب مـن    : " ، وعندما وصف نورة وهي تتحدث عن قصة رجب بقوله3"كمال زينتها

الحكاية تحبه نورة؛ يبدأ صدرها بالهبوط والصعود، كما بدأ يفعل في ذاك السفح العالي الـذي  

                                                 
  .100-98ص ة النظر إلى التبئير،هنظرية السرد من وج: ينظر جينت، جيرار وآخرون 1
  .55، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 2
  .173، صالسابق 3
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هل كان سبب ذلك أنها تسـتعيد القصـة، تسـتعيد    : " ، أتبع وصفه بسؤال1"فا تاوريصلها بلا

، 2"انفعالها بأحداثها، أم لأن الهواء قد أصبح بخيلًا إلى حد أنّه لم يعد قادرا على ملء رئتيهـا؟ 

وكذلك تحدث عن عدم تدقيق المعلومات التي كتبها الصاعدون عن أنفسهم في بداية الرحلة بعد 
مرة أخرى اكتشفوا أن أحدا لم يدقّق في أي من المعلومات التي كتبوها حول " عبورهم البوابة، 

 هـل كـان  " ، ليطرح بعد ذلك سؤالًا يدعو إلى تحليل الموقف والبحث عـن أسـبابه،   3"أنفسهم

الموظفون يدركون ما يدور في نفس كلّ واحد، ولذا كانوا على ثقة من أن أحـدا لـن يخـدع    

وهكذا، تتضح كثافة السرد، وحضور السارد في كلّ الأزمنة والأمكنة فـي  . 4"بياض أوراقهم؟
  .العالم الروائي، واصفًا ومعبرا ومعلّقًا

  زاوية الرؤية. 3

التبئير، وجميعها مصطلحات تركّز على الـراوي   وتسمى الرؤية السردية أو البؤرة أو
الذي من خلاله تتحدد رؤية العالم الذي يرويه بشخصياته وأحداثه، وعلى الكيفية التي تبلّغ بهـا  

، فزاوية الرؤية تتعلّق بالتقنية المستخدمة لحكي القصة 5أحداث القصة إلى المتلقّي أو المروي له
تخدام تقنية دون غيرها هو الغاية التي يهدف إليها الكاتـب مـن   المتخيلة، وما يحدد شروط اس

  :الرؤية السردية إلى ثلاثة أنماط أو أقسام) بويون(، وقد قسم الناقد الفرنسي 6خلال الراوي

الرؤية من الوراء أو الرؤية من الخلف، وتكون فيها معرفة الراوي أكثـر مـن معرفـة    : أولًا
عرف ما يدور خلف جدران المنازل، وما يفكّر به أبطال الروايـة،  الشخصيات الروائية ذاتها، في

  .ويدرك رغباتهم الخفية التي قد تخفى عليهم أنفسهم

                                                 
  .179، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .179السابق، ص 2
  .96ص السابق، 3
  .96، صالسابق 4
  .45صتقنيات السرد في النظرية والتطبيق، : ينظر يوسف، آمنة 5
  .46، صبنية النص السردي من منظور النقد الأدبي لحميداني، حميد، ينظر 6



52 

الرؤية مع، وهي الرؤية التي تتساوى فيها معرفة الراوي بمعرفة الشخصيات الروائية، فلا : ثانيا
وصلت إليها، فلا يمكـن أن تجهـل   يقدم تفسيرات أو معلومات، إلّا بعد أن تكون الشخصية قد ت

  .الشخصية ما يقول الراوي، الذي قد يكون شاهدا على الأحداث أو شخصية مشاركة فيها

الرؤية من الخارج والتي تكون فيها معرفة الراوي أقلّ من معرفة الشخصيات الروائيـة،  : ثالثًا
يجـري فـي داخـل     فيعتمد على الوصف الخارجي، من حركة وأحداث، دون الخوض فيمـا 

  .1الشخصيات وما تفكّر به

السـرد  : الرؤية السـردية إلـى نمطـين همـا    ) توماشفسكي(وقد قسم الناقد الروسي 
الموضوعي، والسرد الذاتي، ففي النمط الأول، يكون السارد أو الراوي مطّلعا على كلّ شيء في 

، أما في السـرد الـذاتي فـإن    الرواية من ظواهر وبواطن، حتى على الأفكار السرية للأبطال
  .2الراوي محدود العلم، لا يعلم سوى ما تظهره الشخصيات من تصرفات وانفعالات

 ا الناقد الفرنسية إلى رؤية خارجية ورؤية ) تزفيتان تودوروف(وأمم الرؤية السردييقس
للشخصيات لتشـكّل   ، ويكون الراوي في الرؤية الخارجية معتمدا على الأفعال الظاهرة3داخلية

محطّ عنايته واهتمامه، فلا يذكر إلّا ما يكون واضحا ومدركًا بالحواس، فيكون بمثابة واصـف  
، وهذا عكس الراوي فـي الرؤيـة   4للأحداث ومعلّق عليها، دون العبور إلى أعماق الشخصيات

خصيات، بل يكـون  السردية الداخلية، التي لا يكتفي فيها الراوي بوصف خارجي للأحداث والش
  .5عالما بالأحاسيس والمشاعر، ويتحدث عن مخزونات العقل الباطني لها

، تتّضح معرفة الرواي بكلّ مـا فـي الروايـة مـن أحـداث      "أرواح كليمنجارو"وفي 
ومعلومات، وإن لم تكن ظاهرة، فيعرف ما تفكّر به الشخصيات، وما يجول بخاطرها، وما تكنّه 
من مشاعر وأحاسيس، وما تحلم به وتتمناه، بل وتتخطى معرفته حدود معرفتها، فيعرف عنها ما 
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، وموضوعية عند )بويون(تكون الرؤية السردية بذلك من الوراء، كما أسماها لا تدركه ذاتها، ل
  ).تزفيتان تودوروف(، وداخلية عند )توماشفسكي(

الشـيء  " وها هو السارد يدرك ما تفكّر به الدكتورة أروى دون أن تتفوه به وتقولـه،  

جل أو امـرأة، فكّـرت   الغريب أن الدكتورة أروى كلما رأت مصابا، أو ضربة توجه لطفل أو ر

فورا في حجم العلاج الذي تحتاجه تلك الإصابة للشفاء، حتّى قبل أن تفكّر فـي الألـم الـذي    

، وكذلك يقتحم السارد ذاكرة الشخصيات الخاصة، ويعرف 1"يتعرض له الشخص المعتدى عليه
يتهم حينما تذكّرت نورة كيف حاصر الجيش قر" ما تتذكّره وتسترجعه من ماضيها في وحدتها، 

، ويعرف ما يختلج صدرها من أمنيـات  2"علم بأن هناك مهرجانًا للطائرات الورقية سيقام فيها
لم تكن جيسيكا تتمنى شيئًا " ، )جيسيكا(ورغبات وإن بقيت طي الكتمان، مثلما عرف ما تتمنّى 

هـا تتـألّم   كان ذلك سيساعدها على الاعتراف بأن. مثلما تتمنّى أن تعترف نجاة بما يحدث لها

، ولم يكتف السارد بالحديث عن أفكار الأبطال وذكرياتهم ومشاعرهم في يقظتهم، فاقتحم 3"أيضا
أحلامهم خلال نومهم ليتحدث عنها ويسرد ما فيها، فها هو يرى ما تشاهد سهام في نومها وينقله 

  :إلى القارئ

  .ولم يكن البيت نفسه. معهقالت سهام لزوجها، وإخوتها الذين كانوا في البيت " بردانة،""

  إزايك؟

  ."بردانة، بردانة أوي، جيت أحضنكم شوية وأرجع تاني الجبل"

  4".كانت تحلم

ويتحدث السارد أيضا عما يواجه الشخصيات مما يختلط عليهم بين الحقيقـة والـوهم،   
ليكون هو مدركًا أكثر منهم لما يواجههم، فيعرف حقيقته وماهيته، ويميز الخيال من الواقع، فها 
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خيل إليهم أن المسافة بين فندقهم في مدينـة  " : هو يصف نظرتهم إلى المسافة بالتخيل، فيقول

، ويـذكر تهيـؤات الشخصـيات    1"ورشا وبوابة لوندوروسي أطول بكثير مما كانوا يظنّـون أ
نظرت صـوب شـباك   : " وخيالاتها، فيقول عما هيئ للدكتورة أروى عند مغادرتها بيت غسان

  .2"غسان في الأعلى وهيئ لها أنه كان هناك يراقبها تبتعد

الشخصيات بخطوات فسيحة؛ فهو يعلم ما وجدير بالذكر أن معرفة السارد تسبق معرفة 
سيحدث في المستقبل مما يخفى عليهم، وما سيواجهونه من تحديات، وما سيمرون به من تجارب 
قبل أن يخوضوها، فيتنبأ بمصير الأبطال قبل أن ينتهوا إليه، وعلى سـبيل المثـال مـا تنبـأه     

الرحلـة سيتّضـح أن الفريـق     منذ تلك اللحظة وإلى آخر: " بخصوص انقسام الفريق، فيقول

سينقسم إلى جزئين، الجزء القادر على قطع المسافات المتبقية بالسرعة المطلوبـة، والجـزء   

البطيء الذي سيتأخّر وصوله إلى المعسكر دائما ساعة أو أكثر، لأن نجاة لن تكون الوحيـدة  

  .3"التي ستواجه مصاعب الصعود

الأنسب في هذه الرواية؛ كونها روايـة عميقـة    ولا شك في أن الرؤية من الوراء هي
تغوص في داخل النفس الإنسانية، وتسعى للوصول إلى حقائق جوهرية تتعلّق بوجود الإنسـان  
واستمراريته في محاولة الوصول إلى قمم أهدافه، إنطلاقًا من الأفكار والمشاعر التي يحملها في 

بها روحه، فبناء عليها تتحدد قدرته على الإنجـاز مـن   عقله وقلبه، والقوة والعزيمة التي تتمتّع 
عدمها، فلو عول السارد على ظواهر الأحداث والشخصيات فقط، لما قدم شيئًا يزيد على كونها 
قصة لمجموعة من الأشخاص يصعدون جبلًا ويصلون إلى قمته، فتموت بـذلك كـلّ الأبعـاد    

بد من الدخول إلى أعماق الشخصـيات للكشـف عـن     الرمزية والإنسانية في الرواية، فكان لا
الصراعات الداخلية التي تجري في كلّ إنسان، لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها مواجهـة  
كلّ الصعوبات والمعيقات، والوصول إلى الحلّ الذي تنتصر فيه قوة الخير والإرادة؛ فكلّ الأفكار 
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د من بواطن الشخصيات، تراكمت لتبني الجسر العـام  والمشاعر والذكريات التي أخرجها السار
  .الذي يقود في النهاية إلى النتيجة والحلّ

  أنواع الرواة. 4

  :للرواة أنواع كثيرة، يمكن تصنيفها بناء على عدة أسس، موضحة كما يلي

كلّ  الرواي الظاهر والراوي غير الظاهر، فالأول يظهر ظهورا قويا فتطغى صورته على: أولًا
العالم القصصي الذي يرويه، ويعلو صوته على كلّ الأصوات، ويكون ظهوره أكثر من ظهـور  
الشخصية الرئيسية في القصة، وهو مصدر المعرفة الوحيد فيها، فلا يعلم القارئ إلّا ما يعرفـه  

كيز وأما الراوي غير الظاهر، لا يكون بارزا بملامحه وصوته، فالتر. 1الراوي عن الشخصيات
يكون منصبا على سرده للأحداث لا على ذاته وشخصه، فهو بمثابة العدسة التي تلتقط ما يدور 

  .2حولها ولا تعرف سواه، فيكون الظهور القوي للشخصيات وأفعالها وحواراتها

الراوي الموثوق والراوي غير الموثوق فيه، ويعتمد هذا التصنيف على درجة الثقة فـي  : ثانيـا 
وي، فالراوي الثقة هو الذي يسرد الأحداث كما هي ليصدقها القارئ، وهذا هو الشـكل  كلام الرا

التقليدي للراوي، أما الرواي غير الموثوق به، فهو راوٍ يشوب كلامه الشك أو الكذب أو العبث، 
وقد يستعين الكاتب بحضوره ليستخدمه بوصفه أداة فنية، كأن يكون الـرواي شخصـية مـن    

ولكنّها تتصف بالجنون، أو معروفة بالكذب، وفي هذا محاولة لتمثيل الواقع الذي لا الشخصيات 
  .3يخلو من الرواة الكاذبين وغير الموثوقين

الراوي العليم المنقّح والراوي العليم المحايد، والمنقّح هو الذي لا يكتفي بنقـل الأحـداث   : ثالثاً
مباشرا، ويعلّق عليها مظهرا بهجته أو حزنـه أو  وتمثيلها بأسلوبه الخاص، بل يتدخّل بها تدخلًا 

سخريته أو عدم تصديقه، أو يدعو إلى الاعتبار والاتّعاظ، لذلك يسمى بالراوي الناقد أو الواعظ 
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وأما الرواي المحايد، فإنّه لا يظهر موقفًا خاصا تجاه الأحداث، ولا يعلّق عليها على . 1أو المعلّم
بكلّ شيء، فهو مجرد ناقل للأحداث، يتركها للقارئ ليعلّق عليها ويحكم  الرغم من معرفته التامة

  .2بنفسه

الراوي المشارك والراوي غير المشارك، والمشارك هو الذي يشارك الأبطال في صناعة : رابعا
الحدث، ويتزاحم معها في صراعها مع الزمان، ليكون واحدا من شخصيات العمل الروائي، وأما 

المشارك، فهو الراوي المبتعد عن الشخصيات، الناظر إليها بعين الراصد الملاحظ  الرواي غير
  .3لأفعالها دون أن يكون واحدا منها

الراوي من الخارج والراوي من الداخل، وهو تقسيم يعتمد على طريقة إدراك الـراوي  : خامسا
خصيات، فلا يذكر إلّـا مـا   للأحداث القصصية، فالراوي من الخارج يهتم بالأفعال الظاهرة للش

يكون ظاهرا أمام العين، أو يدرك بإحدى الحواس، فهو مجرد واصف للأحـداث والأفعـال، لا   
يستطيع أن يتحدث عن مشاعر الشخصيات إلا ما ظهر منها بصورة أفعال أو هيئات خارجيـة  

طن، يروي الأحداث ، أما الراوي من الداخل، فإنّه يعرف كلّ شيء من ظواهر وبوا4متصلة بها
ممتزجة بالمشاعر والأحاسيس، وقد يغوص إلى العقل الباطن ليستخرج الأحـلام والهلوسـات   

، فيظهر هنا وكأنّه الكاتب ذاته، يستتر بثوب الرواي، دون أن يمنع نفسه من ذكر مـا  5والأوهام
  .6يعرف

سيم على الضمير الـذي  الرواي بضمير المتكلّم والراوي بضمير الغائب، يعتمد هذا التق: سادسا
فإنّه يبرز ) أنا(يستخدمه الراوي في قصه الأحداث، فعندما يستخدم الكاتب السرد بضمير المتكلّم 

ذات الراوي ويجعلها محور العالم الروائي الذي يحكيه، لتكون شخصية روائيـة ذات حضـور   
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وتستبعد احتمـال الالتبـاس أو    ،الإيهـام الشديد بالواقعية اللصيقة بالبطل" مانحا بذلك، 1واضح
؛ فهذا الضمير يقدم رؤية الإنسان لنفسـه مـن   2"تدخل الراوي في أحـداث يراهـا من الخارج

الداخل، وهو الأعلم بذاته ومشاعره، ليس كمن ينظر إلى الشخصية من خارجها فيبني أحكامـه  
  .3على التخمين والتوقّع

حضورها فـي   ذات السارد تضمر ويقلّ ، فإن)هو(وعندما يكون السرد بضمير الغائب 
كمـا يمكـن السـرد أيضـا بضـمير      . 4النص، وربما تختفي وتتوارى خلف الخطاب السردي

، علمـا أن  5، ولكنّه أقلّ الضمائر استعمالًا وأحدثها نشأة في الكتابـات السـردية  )أنت(المخاطب
  .6اهو الأكثر استعمالًا والأقدم وجود) هو(السرد بضمير الغائب 

الراوي الذي يحدد مصادر معرفته والراوي الذي لا يحددها، وهذا التقسيم يعتمـد علـى   : سابعا
أسلوب الراوي في نقل الأخبار، وذكر مصادر معرفته بها، فمن الـرواة مـن يـذكر مصـدر     

قال فلان، أو قرأت في مكان ما، أو أخبرني فلان، أو يـذكر الطريقـة التـي    : معلوماته فيقول
خلالها على معلوماته، أما النوع الثاني فلا يهتم بذكر مصادر معرفته، ويكتفي بذكر  حصل من
  .7المعلومات

الراوي المفرد والراوي المتعدد، فالراوي المفرد يكون راويا واحدا، يسرد القصـة مـن   : ثامنًا
الجانب الذي يراه وجهة نظر واحدة، وزاوية واحدة، بلهجة واحدة، فيقدم جانبا من الحقائق، وهو 

ويعتقد بصحته، أما الراوي المتعدد، فيعني وجود عدة رواة، يروي كلّ واحد منهم الأحداث من 
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زاوية مختلفة، وبلهجة قد تكون مختلفة، وأسلوب مختلف، معبرا عن وجهة نظره التي تختلـف  
بذلك تقديم الحقيقـة  عن غيره من الرواة الآخرين، مما ينتج مجموعة من وجهات النظر، متيحةً 

  .1من كلّ جوانبها

على مجموعة الرواة السابقين، ووفقًـا لأسـس   " أرواح كليمنجارو"وبقياس الراوي في 
تصنيفهم، وابتداء من أساس ظهوره أو عدمه، يتّضح كونُه راويا غير ظاهر؛ فلا يجعل من نفسه 

ة وصوته الخاص، بل يلتزم للعالم القصصي، ولا يسعى لإبراز ملامحه الشخصي أساسا ومحورا
بوظيفته المحددة التي تجعل منه راويا فقط، يروي ما يعرف دون أن يقحم ذاته فـي الحـدث،   
فيكون بذلك كلّ تركيزه على سرد الأحداث، فلم يحدث في الرواية أن تحدث الرواي عن نفسـه  

  .أو توقّف لإظهار ذاته

قة يصدقها القارئ، ولا يوجـد سـبب   ومن حيث الثقة، فالراوي موثوق فيه، كلامه حقي
ظاهر يدعو إلى الشك فيما يقول، وبلغت فيه الدقّة أنّه كان يوثّق الكثير من الأحـداث بالزمـان   
والمكان ليدلّل على صدقه، وأبرزها ما جاء في الفصلين الأول والأخير، حيث تحدث في كـل  

  .، وما جرى بها من أحداثواحد منهما عن مجموعة من التواريخ المرتبطة بمكان معين

وأما من حيث التنقيح والحياد، فيبدو الراوي هنا محايدا، ينقل الأحداث دون أن يبـدي  
مظاهر البهجة أو الحزن أو الدهشة، وإن كان يعلّق تعليقات تعليلية توضيحية ويطرح الأسـئلة،  

إلى الصواب والخطأ، وإنمـا  فهي تعليقات لا تحمل مواقفه الخاصة أو رؤيته الذاتية، ولا تشير 
تلتزم الحياد ولا تعطي حكما على أحد أو شيء، تاركًا بذلك المجال للقارئ كي يكون تصوراته 

  .الذاتية ويبدي أحكامه الخاصة دون تدخل أو تأثير

ومن حيث المشاركة في صناعة الحدث، فالرواي هنـا غيـر مشـارك؛ فـلا يـزاحم      
لخاص، إنّما يكتفي برصد تصـرفاتها، وتوضـيح مشـاعرها،    الشخصيات أو يشاركها عالمها ا

  .والكشف عن مكنوناتها، فهو ناقل للأحداث لا صانع لها، يصور ما يراه وينقله دون تدخّل منه
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وأما الروي من الداخل أو الخارج، فيتّضح أن الرواي هنا راوٍ من الداخل، يعرف ما يجول في 
اتها، وما تشعر أو تفكّر به، وهذا ما تـم توضـيحه عنـد    نفسيات الشخصيات، وما تحدث به ذ

الحديث عن زاوية الرؤية، فالرواي من الداخل ينظر إلى الحدث من الوراء، ويعرف كـلّ مـا   
  .يدور في الظاهر والباطن

وأما من حيث الضمير الذي استخدمه السارد، فكان ضمير الغائب، ليبعد بذلك الأنظـار  
عناية إلى المسرود والشخصيات لكونها محور العالم الروائي لا هو، فلـم  عن ذاته، ويوجه كلّ ال

يختر الكاتب إحدى الشخصيات لتقوم بدور الرواي، ساردةً الأحداث بضمير المتكّلم، وإنّما جعلها 
سواء، فلم يعط إحداها الأفضلية لتكون ساردة تتحدث عن نفسها باستفاضة وعلم، كونها تنظـر  

الداخل بينما تتحدث عن غيرها بالوصف الخارجي فقط، وبـذلك حصـلت كـلّ    إلى ذاتها من 
الشخصيات الرئيسية على دور البطولة في الرواية بطريقة عادلة في وجود راوٍ يراها من زاوية 

  .واحدة

وبالنسبة لتحديد مصادر المعرفة، فالسارد هنا لا يحدد مصادر معرفتـه، ولا يوضـح   
وبالحديث عن الإفراد والتعدد، . عليها، إنّما يكتفي بنقلها وتقديمها كما هيللقارئ كيفية الحصول 

فالرواي هنا راوٍ واحد فقط، يسرد الأحداث من جانب واحد ووجهة نظر واحدة، بلهجة وطريقة 
  .واحدة، مما يشكّل وحدة وتجانسا في السرد

  الأنماط الأسلوبية السردية .5

يتناول طريقة نقل السارد لما يعرف من أخبار ووقائع، وما  إن البحث بالأنماط الأسلوبية
يعرفه مما قالته الشخصيات، وكيفية نقلها للمسرود له، فتقسم الأنماط بناء على هذا إلـى ثلاثـة   

  :1أنماط

هو أحد أنماط الخطاب الذي تقدم فيه أقوال : " بقوله) جيرالد(وقد عرفه  :نمط أسلوبي مباشر. 1
أن تكون الشخصية قد صاغتها بهـا دون أي  ) يفترض(و أفكارها بنفس الطريقة التيالشخصية أ
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؛ ففي هذا النمط يقطع السارد سرده ليترك المجال للشخصية كي تعبر عن 1"أثر لوساطة الراوي
، وغلبة هذا الـنمط فـي   2ذاتها بصوتها الخاص دون تدخّل منه، ويوضع كلامها بين مزدوجين

لموضوعية في العرض تبلغ حد تواري الراوي وراء الشخصـيات، واختفـاء   يوحي با"الرواية 
  :، كما أن لهذا النمط ثلاثة مؤشّرات، تتمثّل بالآتي3"السرد وراء الحوار

  .حيث تنطق الشخصية لتحاور المخاطب بطريقة مباشرة: الحوار. أ

  .لأن الشخصية تتكلّم بنفسها عن نفسها: استخدام ضمير المتكلّم. ب

، إلّـا أن هـذا   4وذلك لأن الشخصية تتكلم في الزمن الحاضـر : استخدام الفعل المضارع. جـ
  .5المؤشر غير دقيق تماما؛ فقد يستخدم المضارع مع النمطين الآخرين من أساليب السرد

أحد أنماط الخطاب الذي يمكن به دمـج  : " بقوله) جيرالد(يعرفه : نمط أسلوبي غير مباشر. 2
خصية ومنطوقاتها أو أفكارها في أقوال أخرى، من خلال تحويل الأزمنة، والانتقـال  أقوال الش

ينقل ) أنا(، فكلام الشخصية التي تقوله بضمير المتكلّم6"من ضمائر المتكلّمين إلى ضمائر الغائبين
  .، مشيرا بأنّه عائد لها)هو(بصوت الراوي مستخدما ضمير الغائب 

، وقال إنه يحمل عـدة  "المونولوج المروي) " جيرالد(وقد سماه  :رنمط أسلوبي لا مباشر ح. 3
، حيث يداخل هذا النمط بين صوت الراوي ونطـق  7علامات من كلام الراوي وكلام الشخصية

  .8الشخصية، فيلتبس الكلام بين أن يكون منطوقًا من الشخصية أو من السارد

                                                 
  .75، ص2003ميرفت للنشر والتوزيع، : السيد إمام، القاهرة: ، تر1، طقاموس السرديات: برنس، جيرالد 1
  166-164ص تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،: ينظر العيد، يمنى  2
  .188ص، 1991دار الآداب، : ، بيروت1، طفي دلالية القصص وشعرية السرد: سويدان، سامي 3
  166-164ص تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،: ينظر العيد، يمنى  4
، 1992سلسـلة اتحـاد الكتـاب المغربـي،     : ، الرباط1، ططرائق تحليل السرد الأدبي: ينظر بارت، رولان وآخرون 5

  .138ص
  .92، صقاموس السرديات: برنس، جيرالد 6
  .76، صتقاموس السرديا: ينظر برنس، جيرالد 7
  .166-164ص تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي،: ينظر العيد، يمنى 8
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لأنماط الأسلوبية للسرد، إلّا أن أكثرهـا  ينوع السارد باستخدام ا" أرواح كليمنجارو"وفي 
استخداما هو الأسلوب المباشر؛ إذ يتوقف السارد عن السرد معطيا المجال للشخصيات لتتحـدث  
بلسانها قائلة ما تريد، مستخدما الحوار وسيلة لذلك في أغلب الأحيان، ليجد القارئ نفسه وجهـا  

خاصة وهي تتكلّم فيزداد اندماجـه فيمـا تقـول؛    لوجه مع الشخصيات، يستمع إلى أصواتها ال
، وهو وسيلة فعالـة  1"من أوضح الوسائل لإحداث وهم الفورية والحضور لدى القارئ"فالحوار 

" لتحريك خيال وتصور المتلقّي، يلقي على السرد الحيوية ويكسر فيه الجمود، كما يعمل علـى  
ة، وشعورها البـاطن تجـاه الحـوادث    رفع الحجب عن عواطف الشخصية، أحاسيسها المختلف

ومن أمثلة الحوار في الرواية . 2"والشخصيات الأخرى، وهو ما يسمى عادة بالبوح والاعتراف
  :وريما بعد أن سأل نورة بعض الأسئلة) هاري(ما جرى بين 

إذا أردت نصيحتي دعها تتحدث . هاري، أظنك لن تحصل من نورة على شيء بهذه الأسئلة" –"

  .قالت ريما." لك عن قريتها، عن حياتها، عن ذكرياتها

  وهل تعتقدين أنها ستقبل؟ -

  3."أظن ذلك، وإن لم تقبل سأساعدك -

بذلك أقرب إلـى   وقد يبنى الحوار على اللهجة العامية الخاصة بالشخصية أحيانًا، لتكون
ذاتها وهويتها، وليتذكر القارئ أنّه أمام مجموعة من الأشـخاص تتنـوع جنسـياتهم ولغـاتهم     
وأديانهم، لم يجمعهم سوى الهدف النبيل الذي جاءوا لتحقيقه، فها هي سوسن الفلسطينية تتكلّم مع 

  :اللبناني في الحوار التالي) إميل(

  ت لبناني وبتفهم بهيك أمور، كيف شايفني؟إن: قالت له. جلست سوسن مقابل إميل"

  .يا خَيتي، ريتا مرايتك تنكسر -

                                                 
  .132، صالزمن والرواية: مندولاو. أ 1
  .97-96، ص1996دار صادر، : ، بيروت1، طفن القصة: نجم، محمد 2
  194ص ،أرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 3
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  .سألته سوسن بغضب" ليه بتحكي هيك" -

  .1"!حتى أكون مرايتك: فرد بابتسامة عريضة

واستخدم السارد كذلك الأسلوب المباشر الذي دلّل عليه باستخدام الشخصـية لضـمير   
، فهـذه  2"أريد بيتًا بجانب البحـر : طلب يوسف الوحيد كان: " المتكلّم عند الحديث، ومثال ذلك

العبارة جاءت بلسان يوسف دون أن يتدخّل بها السارد أو ينقلها بطريقته، فوردت كمـا قالهـا   
كون كاملة بمشاعرها الخاصة، وكأن القارئ يسمع صوت يوسف وهو يقولها بكلّ ما صاحبها، لت

  .فيه من براءة الطفولة ووجع الحرب

وكذلك استخدم الأسلوب المباشر الذي دلّل عليه الفعل المضارع مع ضـمير المـتكلّم،   
أريده أن يصحو، اذهبي واجلسي بجانب سرير نعمان لا : " أوصى والد نورة ابنته: "ومثال ذلك

  .3"سيوقعنا في المشاكل! ذلك المجنون

وأما الأسلوب غير المباشر فلم يكثر استخدامه في الرواية، فجاء في مواضع قليلة عندما 
يكون الكلام خاصا بشخصيات هامشية لا رئيسية، وفي مواقف عابرة لا علاقة لها بالمشـاعر  

لفت الكوخ انتباهها أحد المرافقين، قال لها  التيحين سألت سوسن : " والعواطف، ومن أمثلته

، فهنا يستخدم لنقل جملة قصيرة قالها أحد المرافقين الذين لم يكن لهم 4"إنه كان يستخدم للحراسة
دور بارز في القصة، ولم تُعرف أسماؤهم أو ملامحهم، إنّما ورد ذكرهم في الرواية لتوضـيح  

  .صورة الجو العام لها

اللّا مباشر الحر، فقد استخدم كثيرا في الرواية، وخصوصا لنقـل الأفكـار   وأما النمط 
استمعت إليه ريمـا دهشـة،   : " والحوارات التي تدور في داخل الشخصية الواحدة، ومن أمثلته

                                                 
  .174-173، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .194، صالسابق 2
  .86السابق، ص 3
  .159، صالسابق 4
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، فهنا يتوقّف السارد موهمـا  1"إنّها المرة الأولى التي تسمع فيها هذا الكلام من صول: وفكّرت
مجال لريما لتفكّر بصوتها، إلا إنّه يكمل مستخدما ضمير الغائب، ليتكلّم هـو بمـا   أنّه سيترك ال

فكّرت، معطيا القارئ الخيار ليسمع الكلام بصوته أو صوتها، وهنا يحدث التداخل الذي تكلّم عنه 
هـل يخططـون   : كان محمود يفكّر" ، وكذلك الحال في تفكير محمود صديق جبريل، )جيرالد(

  .2"أم يفكرون بإحراجه؟لاستمالته؟ 

  لغة الرواية. 6

تعد اللغة الروائية من أهم عناصر البناء الفنّي؛ فبها تصبح الرواية فنًا أدبيا، تطوعهـا  
   ات وأفكارها، ولا حرج من القـول بـأنلخدمتها؛ فتسرد بها وتصف، وتنقل أصوات الشخصي

، فيقول 3ئ عليه، وتختفي في غيابهوجود بقية العناصر مرتبط بوجودها، فهي الأساس الذي تتك
هي نظام لغوي يعكس من خلفه نظام ثقافة الأمة التـي أبـدعتها   : " عن القصة) رولان بارت(

  .، فمن خلال لغة القصة يستطيع المتلقّي أن يستشفّ ما بها من إبداع وثقافة4"وحضارتها

 فيه أن الرواية لا يجب أن تُبنى على مستوى لغوي ا لا شكواحد، يلتزمه السـارد  ومم
والشخصيات دون أن تحيد إحداها عنه، فوجود المستويات اللغوية حقيقة تفرض نفسـها علـى   
العمل السردي، لاحتوائه على مجموعة من الشخصيات المختلفة، تعبر كل شخصية منها عـن  

، 5ليـق بهـا  بيئتها ووضعها الثقافي والاجتماعي، فكان لا بد من اختيار اللغة التي تناسـبها وت 
فالخطاب الروائي يستمد وجوده من لغة الواقع التي ترد على ألسنة المتكلمين حين يعبرون عن 

، مطبقين بذلك المفهوم الحداثي للرواية، والذي يجعلها أفقًا مفتوحا 6ذواتهم وأهدافهم وأغراضهم
وايـة خصوصـيتها   على الواقع، وهذا ما لا يتحقّق مع توحيد المستوى اللغوي الذي يفقـد الر 

                                                 
  .38، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .117السابق، ص 2
  .108ص في نظرية الرواية، : مرتاض، عبد الملك 3
، 1993 مركز الإنماء الحضـاري، : منذر عياشي، حلب :، تر1، طمدخل إلى التحليل البنيوي للقصص: بارت، رولان 4

  .8-7ص
  .104، صفي نظرية الرواية: مرتاض، عبد الملك رينظ 5
  .27، ص2012، 16، عمجلّة الأثر، اللغة ورؤية العالم في الخطاب الروائي: ينظر ابن مالك، سيدي محمد 6
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، وقد توقف عبد الملك مرتاض عند مستويات اللغة فـي الروايـة، وقسـمها إلـى     1وواقعيتها
  :مستويين

  .وتكون لغته سليمة وراقية: مستوى السرد. 1

  2.وتكون لغته متدنية وعامية بالدرجة الأرذل: مستوى الحوار. 2

  :وسيتم تفصيل الحديث عن المستويين كالآتي

  السردلغة : أولًا

وبالحديث عن مستوى السرد ولغته، يرى مرتاض أن عامة النقّاد أجمعوا على أنّها يجب 
أن تكون فصحى، إلّا أن الأدباء يختلفون في كيفية استخدامها، فانقسمت عندهم إلى مسـتويين،  

اللغة  فكثير من الكتّاب يكتبون بلغة بسيطة كلغة التقارير الصحفية، وقليل منهم يجيدون استخدم
استخداما أدبيا إبداعيا، وهؤلاء في نظره هم الأدباء بحقّ، لأنّهم نهلوا اللغة من منابعها، وتذوقوا 

وجدير بالـذكر أن لغـة   . 3جمالها، واستطاعوا إعادة صياغتها بطرق فنية تبرز جمال المعاني
اتب الواحد فـي رواياتـه   السارد لا تمثّل بالضرورة لغة الروائي؛ فلغة السرد قد تختلف عند الك

المتعددة، باختلاف السارد الذي يختاره لكل رواية، وذلك لاختلاف المستوى الثقافي للسـاردين؛  
قد يكون شخصية مثقفة مرموقة في رواية، وقد يكون شخصية ) أنا(فالسارد الذي يسرد يضمير

للساردين رغم أن المؤلّـف  أمية لم تدخل يوما مدرسة، لذلك لا بد من اختلاف المستوى اللغوي 
  .واحد

وبناء على ما سبق، يتضح وجود مستويين لغويين في السرد كما بين مرتـاض، الأول  
  ة بسيطة، والثاني لغة أدبية يمكن تسميتها بالشعرية لاعتمادها على البلاغة التي تعـدلغة تقريري

                                                 
الحوار للنشر دار : ، اللاذقية1، ط)شهادات ودراسات(ملتقى الروائيين العرب الأول : ينظر إبراهيم، صنع االله وآخرون 1

  .79، ص1993والتوزيع، 
  .102، صفي نظرية الرواية: مرتاض، عبد الملك 2
  .115-114السابق، ص ينظر 3
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للتعبير عن محتـوى، كـان    طريقة معينة" الشعرية بأنّها ) جون كوين(، ويعرف 1أساس الشعر
لغة الشعر " أن ) أدونيس(، ويرى 2"يمكن أن يعبر عنه، دون أن يفقد شيئًا، من خلال لغة مباشرة

، كما يمكن القول إن الشـعرية  3"هي اللغة الإشارة، في حين أن اللغة العادية هي اللغة الإيضاح
شعريته الخاصة، ليتجاوز ما هو  قدرة الجنس النثري على أن يستدعي"  في العمل الروائي هي

، وذلك باستخدام تقنيات روائية فنية، تبدع في تمثيل جوانب الحيـاة  4"معياري إلى ما هو جمالي
، فالشعرية تتحقق من خلال ورود عدد من المظاهر والتقنيات اللغوية، 5وتحويلها إلى مادة أدبية

ي الرواية، والإستعارة التي تجذب القـارئ  كإيقاع التكرار الذي ينشأ من تكرار ظاهرة صوتية ف
، ومخالفة الشـائع فـي الأداء النحـوي،    6وتدمجه بما يقرأ من خلال زيادة استشعاره للصورة

المزج الهائل بين "، وكذلك من خلال 7واللجوء إلى الانزياح الدلالي، واستخدام الأساليب الإنشائية
، وهكذا يتضح أن اللغة 8"ذب، والشك واليقينبين الواقع والخيال، والحقيقة والوهم، والصدق والك

اللغة الشعرية هي اللغة البعيدة عن المألوف والمباشرة، تعبر عن المضامين والأفكار باسـتخدام  
  .الأساليب الفنية التي تعبث بتركيب اللغة ودلالاتها وصورها، فتضفي عليها لمسات من الجمال

ة وسيلة لإبراز جماليات النصة، وإن كانت الشعريوتجسيد المشاعر والأفكار الإنساني ،
وإظهار عمق الأزمات الفكرية والعاطفية، إلّا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن تصبح هدفًا مباشرا 

، على الرغم من أن بعض الروايات قد اتخذتها غاية بذاتها، فتعمدت توظيفها بإفراط 9في الرواية

                                                 
  .28ص: الشعرية: ينظر تودوروف، تزفيطان 1
  .48، ص1990الهيئة العامة لقصور الثقافة، : أحمد درويش، القاهرة: ، تربناء لغة الشعر: كوين، جون 2
  125، ص1979دار العودة، : بيروت: ، بيروت3، طمقدمة الشعر العربي: سعيد، علي أحمد 3
المؤسسـة العربيـة للدراسـات    : ، بيروت1، ط)مقالات في القصة والرواية القطرية(أصوات الصمت: آل سعيد، نورة 4

  .52، ص2005والنشر، 
  .13، ص2005مكتبة الحسين،  :، خان يونس1، طشعرية السرد في الرواية العربية المعاصرة: ينظر شعث، أحمد جبر 5
-218، ص2005أزمنة للنشر والتوزيـع،  : ، عمان1، طالبناء السردي في روايات إلياس خوري: عالية: ينظر صالح 6

219.  
  220السابق، ص ينظر 7
  .221، صالسابق ينظر 8
رسـالة  (، 2006-1994تقانات السرد في الخطاب الروائي العربي في فلسـطين مـن عـام    : ينظر ديب، وئام رشيد 9

  .286، ص2010، الجامعة الإسلامية، غزة، )ماجستير غير منشورة
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مرورا بالسـرد وأسـاليبه، إلـى لغـة الوصـف      بإفراط ومبالغة، ابتداء من العنوان الشعري، 
  .1والتصوير، وذلك لكونها عنصرا مهما في حداثة الرواية

، يتّضح أنّها لغة عربية فصيحة، تميل "أرواح كليمنجارو"وعند النظر إلى لغة السرد في 
قد استخدم بدرجة كبيرة إلى الشعرية، مبتعدة في كثير من الأحيان عن اللغة التقريرية المباشرة؛ ف

الكاتب تقنيات تسمو بلغة النص وتجعل منه لوحة فنية شعرية في مواقع كثيـرة، مـن خـلال    
استخدام الصور والاستعارات والخيال، وهذا ليس غريبا على إبراهيم نصر االله؛ فهو شاعر قبل 

  .أن يكون روائيّا، ويبدو أن لغته الروائية قد تأثّرت كثيرا بشاعريته

لة على اللغة الشعرية في الرواية، الإكثار من الصور التي تجعل النص مرئيا ومن الأمث
مشاهدا، وتضفي عليه لمسات الحياة بألوانها وأصواتها، فيقول الكاتب واصفًا بداية تكوين فكرة 

كانت الفكرة تتطاير فـي  " : التسلق عند ريما وما اعتراها من اضطراب بين التنفيذ أو التراجع

، فقد جعل نصر االله من الفكرة وعنف حضورها وقوته، وشدة تضاربها فـي  2"كعاصفة داخلها
داخلها كأنّها عاصفة هائجة لا تستطيع إيقافها أو الإمساك بها، فالصورة هنـا جـاءت لتعطـي    

هائجة : "ووصف ريما في الوقت ذاته بقوله. المعنى قوة وحضورا لم يكن ليكتسبه بلغة مباشرة

فها هو يصورها بالنمر الذي تسلب منها حريتـه فجـأة    ،3"فسه فجأة في قفصمثل نمر وجد ن
ويجد نفسه في قفص، وهي صورة تمتلئ بالاضطراب والعنف والخوف والقلق، مليئة بالحيـاة  
والصوت والصخب، والمشاعر التي تأتي على حين غرة تهز كيان الإنسان ليفقد السيطرة على 

صل للقارئ مقدار الصراع الناشئ في داخل ريمـا مـع الـذات    أفكاره، فاستطاعت بذلك أن تو
  .والخارج، وتشتّت أفكارها وعجزها عن التفكير السليم المنظّم للوصول إلى قرار

وكذلك استخدم نصر االله التشخيص؛ فأعطى الحياة للجمادات، وأضفى عليها الصـفات  
الإنسانية، وجعلها شخصيات تتفاعل مع أبطال الرواية، فالبحر كان صـديقًا ليوسـف، يحمـل    
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البحر صديقك، فلا تتركـه خلفـك، لا تجعلـه    : " المشاعر، يحب ويحزن، فيقول يوسف لنفسه

ت تعرف أنّه يحبك، وسيحبك الآن أكثر لأنّه أحـس بـك أكثـر حـين     يحزن، لا تكسر قلبه، أن

، وكذلك الجبل، كان شخصية رئيسية فاعلة في النص، تمتلك الإرادة والقدرة، فها 1!"أصبحت فيه
لم تستطع منع نفسها من استعادة تلك الحوارات، ربما لأنّها كانت  " :هو السارد يتكلّم عن ريما

جبل سيسمعها، وبذلك سيكون أقرب إليها، أكثر رأفة بهـا وبمـن معهـا    على يقين من أن ال

  .3، وقد تم تفصيل الحديث عن تشخيص الجبل في الفصل الأول من البحث2"ومحبة لهم

وقد أكثر نصر االله من استخدام الاستعارات، لتنقل الفكرة والصورة بطريقة فنية حيـة،  
فيقول على سبيل المثال عند الحديث عن أخت غسان التي احترقت بعد أن أشعل المسـتوطنون  

، فجعل 4"لم تقل سوى تلك الجملة المتفحمة على ما تبقّى من رماد شفتيها: " النيران في البيت
لة اللامحسوسة جسما متفحما يخرج من فمها المتفحم كبقية جسدها المحترق بالكامـل،  من الجم

وجعل من شفتيها جمرا انتهى من الاشتعال فصار رمادا متراكما، وكلاهما على سبيل الاستعارة 
 المكنية، فهنا تبرز صورة الاحتراق الكامل، ليصبح جسد الفتاة حطبا أو جمرا اشتعل حتى تآكل

كله وانطفأ، ولم يبقَ منه سوى الرماد الذي يدلّ على أن جسدا ما كان حيّا، اختفى لونه وبريقـه  
ليصبح رماديا فقط، فالصورة هنا قد اختفت منها كلّ الألوان، وانطفأت فيها كلّ معـالم الحيـاة،   

  .متلقّيلتقدم مشهدا معبرا للموت بطريقة قاسية وعنيفة تترك أثرا عميقًا في نفس ال

وكذلك استخدم نصر االله الخيال ودمجه في المواقف الحقيقية، فالخيال والواقع وجهـان  
لعملة واحدة، أحدهما يظهر ويتجلّى بالمواقف والأحداث، والآخر يظلّ حبيسا في المخيلة، وقـد  
 أضاف استخدامهما في موضع واحد نوعا من الشعرية التي ترتقي بالنص وتبعده عن الجمـود، 
" وعلى سبيل المثال، عندما كانت نورة تقترب من القمة في آخر لحظـات رحلـة الصـعود،    

بعد قليل تأكد لهـا  . أغمضت نورة عينيها، وقد بدأت تحس أن شيئًا ما يحدث لساقها المبتورة
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، فالواقع هنا أن نورة بدأت تستعيد ما فقدت من ذاتها، وانتصـرت  1"أن ساقها تنمو، تنمو ببطء
وأمـا  . الضعف الذي قد يسببه غياب ساقها المبتورة، فقوتها الروحية جعلتها كاملة تمامـا على 

الخيال فهو نمو الساق من جديد بصورتها المادية المحسوسة، فاندمج الواقـع والخيـال ليكونـا    
صورة شاملة للموقف الذي عاشته نورة في تلك اللحظة، فالخيال هنا وجه آخـر غيـر مرئـي    

  .استطاع الكاتب أن يقدمه بطريقة لا تنافي الواقع، إنما تكمله للواقع،

وأكثر الكاتب من استخدام التكرار في الرواية، فتكررت بعض الكلمات لتضيف إيقاعـا  
لن يكـون هنـاك   : " موسيقيا للرواية، ولتشكل متعة للقارئ حين يتبع الكلمة أختها، ومن أمثلته

، وكذلك حدث التكرار لكلمـة واحـدة فـي جملتـين     2"والثلجالثلج والثلج : سوى شيء واحد
متتاليتين، مما يضفي نوعا من الراحة والانسجام بين الجملة وأختها، ومن أمثلته تكـرار كلمـة   

رفع بصره نحو الضوء الشحيح القادم من شـباك الغرفـة الصـغير،    : " شباك في قول السارد

 .3"الشباك الذي حصنوه بحديد وشبك ضيق

لك استخدم الكاتب في لغة السرد أسلوبا واحدا من الأساليب الإنشائية وهو الاستفهام، وكذ
انفجرت عين : " تاركًا الأساليب الأخرى لتستخدمها الشخصيات في الحوار، ومن أمثلة الاستفهام

، فالأسـئلة التـي   4"غسان مثل بالون، هل فقأها جسم حاد؟ هل صهرتها النار؟ لن يعرف أبدا
ا السارد لم تخرج إلى معانٍ بلاغية حقيقية بقدر ما جاءت لتبني جسورا مـن التواصـل   يطرحه

والتفاهم بينه وبين المتلقّي، فالسارد هنا يدعي جهله بجزئية من جزئيـات الروايـة ويتظـاهر    
عن  بالتفكير وطرح الأسئلة، ليثير عند المتلقّي دافعية التفكير، فيفكّر ويعمل عقله وخياله للبحث

  .حقيقة مجهولة تركها السارد غامضة أمامه
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  لغة الحوار: ثانيا

يعتبر الحوار مجالًا فسيحا لإبداء الآراء؛ فهو المتنفّس الذي يعطي المتحاورين الحريـة  
، كما يسهم في الكشف عن 1لقول ما يريدون، والتعبير عن آرائهم السياسية والاجتماعية والثقافية

، وأمـا  2والإيحاء بصدى الحدث فيها، مما يساعد في تطـوير هـذا الحـدث   النفسية المتحاورة 
بالحديث عن لغته، فيتضح أنّها تأتي في ثلاثة أشكال، إما أن تصاغ بالعربية الفصيحة بالكامـل،  

، وانطلق المتبنّـون للشـكلين   3أو بإحدى اللهجات العامية، أو أن تجمع بينهما في النص الواحد
من منطلق النظرة الواقعية للأمور؛ فالإنسان يستخدم العامية في حواره اليـومي،  الثاني والثالث 

يعبر بها عن شؤون حياته وأفكاره ومشاعره، كما تتسم العامية بالأمانة في تصـوير المجتمـع   
الذي يتكون من طبقات مختلفة، ومن غير المعقول أن يتكلّم كلّ أبناء هذه الطبقات لغة واحـدة؛  

ا عن لغة المثقف، وليس مقبولًا أن ينطقا في الحوار الروائي بلغة  فلغة الأميتختلف تمام بلا شك
  .4واحدة فصيحة ومنمقة

استخدم نصر االله الشكل الثالث من أشكال لغة الحوار، حيـث  " أرواح كليمنجارو"وفي 
ميـة، أو  جمع بين الفصيحة والعامية، فجاءت بعض حواراته بالعربية الفصيحة، وبعضـها بالعا 

وأما استخدامه للفصيحة وحدها فقـد تركّـز فـي    . خليط من الفصيحة والعامية في حوار واحد
الحوارات التي جرت بين الأبطال الأجانب الذين لم تكن العربية لغتهم، بـل تنوعـت لغـاتهم    

 ـ  نص واختلفت بتنوع جنسياتهم، فاستخدمها لاستحالة إنطاقهم بلغاتهم الأصلية؛ إذ يقحم هـذا ال
بصدامات لغوية معقدة، ولكن عندما نطقوا جميعا في الرواية باللغة ذاتها بدوا وكأنهم كتلة واحدة 
متمازجة، مما ينسي القارئ اختلاف لغاتهم، وما قد يعتريهم مـن صـعوبات فـي الاتصـال     
 والتواصل بين بعضهم البعض، إلا أن نصر االله قد أشار في ثلاثة مواضع من الرواية إلى هـذا 

، "لم تكن اللغة عائقًا بين جيسيكا ونجاة؛ لأن الثانية تتقن الإنجليزيـة كأهلهـا  : " فيقول الأمر،
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وهذه إشارة سريعة يذكّر فيها الكاتب بهذا الاختلاف، ويعطي تعليلًـا لانعـدام المشـكلة فـي     
ب أح" أن يتكلّم مع يوسف طلب من سوسن المساعدة بالترجمة، ) هاري(التواصل، وعندما أراد 

، وكذلك طلـب مـن ريمـا    1"أن أتحدث مع يوسف، هل باستطاعتك مساعدتي على الترجمة؟
، 2"هل يمكن أن تساعدينا على الترجمة أنا ونـورة؟ " مساعدته في الترجمة للحديث مع نورة، 

ولم يعرج نصر االله على ذكر الاختلاف اللغوي في غير هذه المواضـع، فجـاء الأول تعليلًـا    
ضعان الآخران في طلب الترجمة لإتمام الحوارين مع يوسف ونـورة، وكلاهمـا   سريعا، والمو

يمكن أن يعد حوارا صحفيا، وليس حورا وجدانيا أخويا، لذلك جنح فيهما الكاتب إلى الواقعيـة  
التي تحتّم وجود الاختلاف ومشكلة التواصل، بينما لم يذكر أي تلميح فـي الحـوارات العاديـة    

هذه المشكلة، ليوصل رسالة مفادها أن وحدة الهدف أقوى من اخـتلاف اللغـات؛    الوجدانية عن
  .فغاية الأبطال الإنسانية النبيلة خلقت نوعا آخر من التواصل الروحي السهل السلس

وأما في حوارات الشخصيات العربية، فقد جاء كثير منها خليطًا بين الفصيحة والعامية، 
التنوع اللطيف، الموحي بالواقعية إذ تنطق الشخصيات كلمات مـن   لتضفي على النص جوا من

ثقافتها بحرية وعفوية، فيستطيع القارئ أن يسمع الكلمات مـن أفـواه أصـحابها بأصـواتهم     
الشخصية، لتعكس بذلك صورة بيئاتهم وثقافاتهم، وأحيانًا المستوى العمري أو العلمي للشخصية، 

لازم تعترفي " لصغير نعمان من الأمثلة البارزة على هذا الانعكاس، والحوار بين نورة وأخيها ا

  .أنا الوحيد إللي بقدر يحميك إذا هاجمتك الأسود. إنك أخطأت لأنك ما سمحتي لي أروح معك

  .اطمئن، الأسود ستكون بعيدة، وهناك أشخاص سيكونون معي ويحمونني -

اسألي أبوي، مين كـان يحميـك مـن    . أنالا، لا، لا يمكن واحد يحميك مثل ما راح أحميك  -

  .3"؟الجنود الإسرائيليين
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وهكذا يتّضح من هذا الحوار مراعاة الفروق بين الشخصيات؛ فالكاتب يتـرك الطفـل   
الصغير نعمان يتحدث بعفوية مطلقة بلهجته العامية البسيطة بما يتناسب مـع عمـره، دون أن   

شخصية متكلّفة لا تستطيع تمثيل ذاتها كما هي، وأمـا  يحمله ما يفوق قدراته من الكلمات، فيبدو 
رد نورة فكان بالفصيحة التي تتناسب معها، فلم تكن ركيكة ولا جزلة، فهي فتاة كبيرة ناضجة، 

  .وتتعلّم في المدرسة، وهذا ما عكسه الحوار

وتنوعت اللهجات العامية في الرواية تبعا لأصحابها، فتكلّمـت الشخصـيات بلهجـات    
طانها، لتذكّر القارئ أن هذا المزيج المتجانس لم يأت من مكان واحد، بل جاء كلّ شخص من أو

دولة مختلفة، يحمل شخصيته الخاصة، وأفكاره الذاتية وثقافة بلاده، فكانت اللهجة بمثابة هويـة  
ها تبرزها الشخصية بمجرد النطق، فتكلّمت سهام في بعض حواراتها بالعامية المصرية، كحوار

  :مع جدتها قبل صعودها الجبل

  عارفة بفكّر بإيه يا سهام؟ -"

  !لا واالله مش عارفة يا أمينة -

  تفتكري في لسة مجال أطلع معاك الجبل؟ وإلا تفتكري تأخرت شوية؟ -

  .1!"عاوزة الحق، أظن تأخرت كتير -

في الروايـة،  كما تكلّم كلّ من يوسف ونورة وسوسن بالعامية الفلسطينية، وأمثلته كثيرة 
الذي لم يقتصر استخدامه للعامية اللبنانية على الكلمات، بل تجاوزها مغنيا موالًـا  ) إميل(وكذلك 

  :لبنانيا من تأليفه، مما زاد من تعمقه بهويته

  قمت الصبح، قبل الصبح، كان القمر غفيان"

  وخده الحلو سكران.. ورموشه بتنقّط ندى
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  غزلان عمخدته كان العشب غافي وسبع

  يا ريتني فنان.. نفسي ابمنامه وصحوته

  .1"...وصدره بصهيل حصان.. شفافه إبوستي.. لرسم

ولم يكتف نصر االله بالتنوع اللهجي في الحوار، بل تجاوزه إلى تنوع لغوي، وهذا مـا  
اتضح من خلال استخدام بعض الكلمات والعبارات التي تعلّمتها الشخصيات من اللغة التنزانيـة  

التي تعني " ويرا ويرا: "، وظلّت تكررها في مواضع متفرقة من الرواية، مثل)صول(ن خلال م
، 4التي تعني إن كلّ شيء بخير" هاكونا ماتاتا"، و3التي تعني ببطء ببطء" بولي بولي"، و2هيا هيا

  :كما تخلّلت الرواية بعض الأناشيد التنزانية الخاصة بصعود الجبل، ومنها

jambo bwanajambo “ 

Habari gain 

Mzuri sana 

Wageni wakaribiahiahwa 

Kilimanjaro hakuna matata  

.
5

jambo jambo bwana”
 

  .6وقد أورد نصر االله ترجمتها في حاشية الكتاب
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  تعدد الخطابات الروائية. 7

 ، وقد1"الطريقة التي بواسطتها يتم إيصال القصة أو التعبير عنها" الخطاب الروائي هو 
تتعدد الخطابات الروائية في الرواية الواحدة، لتضم التقارير والمذكرات والرسـائل والخطـب   

، وقـد تعـددت   2وغيرها من الطرق والوسائل التي تسهم في نقل الأحداث وتقـديمها للمتلقـي  
  :، فكانت كالتالي"أرواح كليمنجارو" الخطابات في 

ويتوقّـع  : " الأخبار المتلفزة، وتمثّلت في سماع والد نورة خبرا يخص الأحـوال الجويـة  : أولًا

، فلم تُنقل هـذه  3"الخبراء أن يكون شتاء هذا العام هو الأكثر قسوة في العالم منذ خمسين سنة
 المعلومة إلى القارئ على لسان السارد أو الشخصيات، بل تركها نصر االله تنساب إليه بطريقـة 

أكثر تأثيرا، من خلال سلطة إعلامية تحتلّ حياة الإنسان وتمثّل في كثير من الأحيـان مصـدر   
  .معرفته، وهي سلطة الإعلام المرئي المتلفز

التقارير الطبية، فقد تلقت ريما تقريرا طبيا خاصا بوضع نورة الصحي، قبل ليلة واحـدة  : ثانيا
الحالي تحتاج نورة إلى الراحة، ويحتاج الجـرح فـي    في الوقت: " من السفر، وهذا جزء منه

الطرف إلى التنظيف، حتى نسمح للجلد أن يلتئم؛ ومن اليوم حتى بدء الرحلة لا يوجد الكثيـر  

جاء التقرير الطبي ليضفي على هذه المعلومة جدية وقلقًا مضاعفين، ، 4..."الذي يمكن أن نفعله
حال صعودها الجبل، وتاركًا المجال للقـارئ حتـى    مظهرا الخطورة التي ستتعرض لها نورة

يتخيل عواقب القيام بهذه المغامرة في ظل وضع صحي متأرجح، ليدرك مدى الإرادة التي تحلّت 
  .بها هذه الفتاة في رحلة صعودها الصعبة

أجرت شخصيات الرواية مكالمات هاتفية خلال رحلة الصـعود، فقـد   : المكالمات الهاتفية: ثالثًا
بعض موظفي شركته، ولـم  ) جبريل(الأطفال يوسف ونورة وغسان عائلاتهم، كما هاتف  هاتف

ينقل في الرواية سوى جانب واحد من هذه المحادثات، وهو صوت أبطال الرواية، بينما بقيـت  
                                                 

، 1997المركز الثقافي العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع،     : ، بيروت3، طتحليل الخطاب الروائي: يقطين، سعيد 1
  .169ص

  .203-202ينظر السابق، ص 2
  .21ص ،كليمنجاروأرواح : نصر االله، إبراهيم 3
  .54السابق، ص 4
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أصوات الأشخاص في الطرف الآخر من المكالمات غائبة تعـرف بـالتخمين، ومـن أمثلـة     
 :لدته، وهذا جزء منهالمكالمات، اتّصال يوسف بوا

  شو أخبار الجاجات؟ بيوكلن مليح؟ –"

-...  

  وكم بيظة بيبيظن في اليوم؟ -

-...  

  .1!"حتى آخر يوم إلي في غزة كانن بيبيظن عشر بيظات! شو إللي صار إلهن؟! االله وأكبر -

ولا يخفى على القارئ ما في المكالمات من بساطة وعفوية، تنقل تفكير أطفال ما زالوا 
رغم صعوبة الرحلة يحملون همومهم الصغيرة، ومشاعرهم البريئة، ليظهروا بصورتهم العادية 

  .قبل أن يكونوا أبطالًا في رحلة صعود مرهقة، فيراهم القارئ عن قرب أطفالًا لا أبطالًا

 ـ) توم(رسالة هاتفية من ) جيسيكا(الرسائل، بنوعيها الهاتفية والورقية، فقد تلقّت : رابعا د أن بع
كان لا بد من ذهابي إلى باريس، تعرفين، لم آت معـك  : " تراجع عن صعود الجبل، ومحتواها

أعتذر لك، أعرف أن هذا الاعتذار لا يكفي، وأنّني أربكتك . إلّا لأنّني أحببت أن نصعد الجبل معا

د عودتـه إلـى   بع) صول(إلى ) هاري(، وأما الرسائل الورقية فتمثّلت بما أرسله 2"...بما حدث
فرنسا، يخبره فيها عن كيفية معرفته عن الرحلة، لتكون هذه الرسالة خاتمة الرواية، تحمل حقيقة 

، وكأن الكاتب 3هاري القادم من رواية، ولتؤكد على أن صول قد أصبح شخصية في رواية أيضا
رها، ثم أصبحوا مـن  يقول إن أبطال الروايات كانوا يوما حقيقيين، عاشوا الأحداث بحلوها وم

ورق تحتضنه الكتب، فعلى الإنسان أن يفعل شيئًا يستحقّ أن يخلّد في عمل أدبي يبقى حتى بعد 
، فخلّدوا ذواتهم في هـذه  )كليمنجارو(موته، يقرأ لأجيال وأجيال، كما فعل أبطال رحلة صعود 

  .الرواية
                                                 

  .268، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .184السابق،  2
  .383-382، صينظر السابق 3



75 

  

  

  

  الفصل الثالث

  بناء الشخصيات في الرواية
  

  الشخصية الروائية مدخل إلى. 1

  مفهوم الشخصية الروائية وأهميتها. أ

  أنواع الشخصية الروائية وأبعادها. ب

  "أرواح كليمنجارو"الشخصيات في . 2

  الأطفال. أ

  المنظّمون لرحلة الصعود. ب

  المتطوعون في رحلة الصعود. ج

  الشخصيات الثانوية. د

   



76 

  الفصل الثالث

 بناء الشخصيات في الرواية

  مدخل إلى الشخصية الروائية. 1

  مفهوم الشخصية الروائية وأهميتها. أ

يعد مصطلح الشخصية من المصطلحات العائمة التي لم يتفق على تعريف واحد لها؛ فقد 
الشخصيات : " بقوله) رولان بارت(تنوعت تعريفاتها وتباينت وفقًا لتباين الرؤى النقدية، فيصفها 

في هذا، فيجعل من الشخصية قضية لسانية لا ) تودوروف(، ويوافقه 1"كائنات ورقيةفي الأساس 
تتواجد خارج الكلمات، رافضا بذلك الخلط بين الشخصية والشخص، أي الإنسان الواقعي مـن  

: ة علاقة بين الشخصية والشـخص أي رفضالعبث  سيكون من: " ، ولكنّه يعود ليقول2لحم ودم
، فها هو يعتـرف بذاتيـة الشخصـية    3"ة بالتخييلخاص تبعا لظروف اأشخاصالشخصيات  تمثّل

وإمكانية مشابهتها للأشخاص الواقعيين؛ فتحمل مثلهم الأفكار والمشاعر والأحلام، وتمر بتجارب 
كائن موهوب بصفات  : "إلى تعريفها بأنّها) جيرالـد برنس(ويذهب  إنسانية تغيرها وتؤثّر فيها،

ة بشريإذ يضفي 4"ةوملتزم بأحداث بشري ،ا بينها وبين الشخص الواقعيليكون بذلك أكثر تقريب ،
  .عليها الصفات البشرية نافيا أن تكون مجرد كلمات على الورق

ين الذين ين أو الواقعيأحد الأفراد الخيالي"  ولعلّ أبسط تعريف للشخصية يتمثّل في كونها
، وتشكّل ركيزة مهمة من الركـائز الأساسـية فـي    5"ةالمسرحية أو أحداث القص تدور حولهم

، 6"الرواية، يعتمد عليها نجاح المؤلّف الذي لا يحقّق معنى الإبداع إلّا إذا أتقن بنـاء شخصـياته  
  .7فهي الفاعلة الأساسية للأحداث التي لا تقوم إلّا بوجود من يحدثها

                                                 
  .72، صمدخل إلى التحليل البنيوي للقصص: بارت، رولان 1
  .71، ص2005منشورات الاختلاف،  ،1ط عبد الرحمن مزيان،: ، ترمفاهيم سردية: تودوروف، تزفيطان  ينظر 2
  .71السابق، ص  3
  .42، ص2003 ،جلس الأعلى للثقافةالم: ، القاهرة1عابد خزندار، ط: ، تالمصطلح السردي: برنس، جيرالد 4
  .208،ص1984 مكتبة لبنان،: بيروت ،2، طمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: وهبة، مجدي وكامل المهندس 5
  .547، ص1999دار الكتب العلمية، : ، بيروت2، طالأدبالمعجم المفصل في : التوتجي، محمد 6
  .42، صتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي: ينظر العيد، يمنى 7



77 

التقليدية، فقد اهتمت بها وسعت إلـى إبـراز   واحتلّت الشخصية مكانة عالية في الرواية 
صورتها الإنسانية الواقعية، وعرت من خلالها نقص المجتمع وكشفت عيوبه، كما جعلت منهـا  
مرآة تعكس العصر وقيمه، وما فيه من آمال في نفوس النّاس، وأحلام وطموحات تشغل جـزءا  

داثة التي تهمش الشخصية وتدعو إلـى  كبيرا من تفكيرهم وحياتهم، وهذا على عكس رواية الح
فصلها عن الواقع، وإبعادها عن تمثيل المجتمع الحقيقي، على اعتبارها عنصرا فنيا في عمـل  

ونفسي لا يتجاوز وظيفته، لتحرمها بذلك من حقّها بامتلاك كيان اجتماعي 1أدبي.  

لأساسي في نقل الحدث؛ وللشخصيات أهمية كبيرة في العمل الروائي إضافة إلى دورها ا
  ة للتحليل النفسـيللإمتاع والتشويق؛ وذلك لأنّها تثير ميول الإنسان الطبيعي فهي مصدر أساسي

، كما قد تمثّل القصة وسـيلة بـوح   2لشخصية جديدة تحيا أمامه ويقرأ تفاصيل حياتها ويشاهدها
اس روحه فيها، ويشاهد ذاته واعتراف للقارئ حين يصادف شخصية تماثله أو تشبهه، فيرى انعك

، ولا شـك أن  3في تصرفاتها، كأنّها تبوح بما يختلج في نفسه ويعجز عن إخراجه والتعبير عنه
هذا يساعده على الاندماج في العالم الروائي، والولوج إلى عمق النص من خلال الامتزاج بحياة 

وصـول الرسـالة المقصـودة     الشخصيات، والشعور بما يراودها من أحاسيس، مما يسرع في
ة من العمل الأدبيوالفكرة المرجو.  

 لكـلّ ولا يخفى ما للشخصية من دور كبير في التعبير عن آراء الكاتـب ومعتقداتـه؛ ف  
 ـ  وحـديثها  يكشف عنها سلوكها ،ةة والعاطفية والفلسفيها الاجتماعيؤشخصية آرا ة، فـي القص

الخاصة وأفكاره الذاتية، من خلال التعبير عنها بطريقة غير يستغلّها الكاتب ليخفي خلفها آراءه 
، وهكذا تكون الشخصية وسيلة يبرئ الكاتب ذاته من خلالها، فيجعلها واجهته لقول مـا  4مباشرة

  .يريد بذكاء وحنكة
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  أنواع الشخصيات الروائية وأبعادها. ب

رئيسـيين، أولهمـا    ومن حيث أنواع الشخصيات، فيمكن تصنيفها بناء على محـددين 
مركزية الشخصية وأهمية دورها في الرواية، فقسمت على أساسـه إلـى شخصـية رئيسـية     

الشخصية التـي تقـود   " ، وشخصية ثانوية تكتفي بوظيفة مرحلية، وأما الأولى، فهي "محورية"
ي صـاحبة السـلطة   ، فه1"الفعل وتدفعه إلى الأمام في الدراما أو الرواية أو أعمال أدبية أخرى

القائمة بالدور الأكبر في الرواية، تسند إليهـا وظـائف وأدوار لا تسـند إلـى غيرهـا مـن       
، ومـع  3"تقوم بأدوار أقل في تفاصيل شؤونها" ، وأما الشخصية الثانوية فهي التي 2الشخصيات

ع الشخصـية  ذلك تمتلك أهمية خاصة لا يمكن الاستغناء عنها؛ حيث تقوم بالاندماج والتفاعل م
  .4الرئيسية، مضيئة بذلك جوانبها الخفية، وتكشف عن سلوكها وتبين أبعادها

والمحدد الآخر للشخصية هو خاصية الثبات أو التغير، فقسـمت علـى أساسـه إلـى     
، وسميت أيضا بالبسيطة لبساطة 5شخصيات سكونية، وهي التي تظلّ ثابتة طوال السرد لا تتغير

، 6الأحداث، فهي تمثّل عاطفة واحدة وصفة واحدة، تسود من بداية القصة إلى نهايتهاتفاعلها مع 
، لذلك لا تمثّل مصدر إدهاش أو مفاجأة للقارئ، و النوع الآخر هو الشخصيات الدينامية 6نهايتها

ذات " ، فهي 7الدينامية التي تمتاز بالتحول والتغير تبعا لتغير الحدث، فتنمو لنموه وتخبت لخبوته
بعاد مركّبة وتطور مكتمل وقادرة على أن تدهش القارئ إدهاشًا مقنعا مرات ذات عمق واضح وأ

 .8"عدة
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 دها وتصفها وصفًا دقيقًا، وهي البعد الخارجين منها، فتحدة أربعة أبعاد تتكووللشخصي
)الفيزيائي( والبعد الداخلي ،)النفسي(والبعد الفكري ،ي، وتوضيحها كالتال1، والبعد الاجتماعي:  

1 .ي المظهر بعديشمل هذا ال: البعد الخارجيالماد العام للشخصي ة وشكلها الظـاهري ، فيهـتم 
ة تها الجسمانيوقو ،دمامة شكلها وأووسامتها  وملابسها، وطولها وعمرها الشخصية ملامـحب
الأخرى،  والأبعاد الجوانب لاكتشافالقارئ لهذا الجانب أهمية كبيرة؛ فهو طريق و، وضعفهاأ

افغالب ما يكتشف المتلقي المكانة الاجتماعية ملابسهاة من خلال ة للشخصي2شكلها ونوعي.  

2 .ر مشـاعرها    : البعد النفسية، فيصـوة للشخصـيهذا البعد بإظهار الجوانب النفسي ويختص
م أبعاد ، وهو من أه3وعواطفها وطبائعها وسلوكها، ومواقفها الذاتية من كلّ ما يحدث حولها

الشخصية في الرواية؛ حيث يعمل كلّ من الحدث والحوار والصراع على إظهار هذا البعـد  
، فبذلك يكون أداة لرصد التحولات في 4وإبرازه لبيان أعماق الشخصية وإضاءتها من الداخل

  .النفس البشرية إزاء تعرضها للأحداث والمواقف المختلفة في الحياة

3 .وثقافتها وميولهـا  : "البعد الاجتماعي ،ة، من حيث مركزها الاجتماعيبتصوير الشخصي يهتم
، ولهذا أهمية كبيرة في تبرير سـلوك الشخصـية وتصـرفاتها،    5"والوسط الذي تتحرك فيه

  .6وتسليط الضوء على مشاكل المجتمع وثغراته من خلالها

4 .الذي ي: البعد الفكري أو الديني تبنّاه الإنسان، والقيم التي يـدافع عنهـا   ويمثّل الفكر السياسي
  .7ويناضل من أجلها
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  "أرواح كليمنجارو"الشخصيات في رواية . 2

؛ فقـد سـلّط نصـر االله    "أرواح كليمنجارو" تعددت الشخصيات الرئيسية والثانوية في 
لـى  الضوء على مجموعة كبيرة من الشخصيات الرئيسية، وأعطاها اهتماما متقاربا، فـدخل إ 

أعماقها ووصف مشاعرها بدقّة، وبين تأثير مجريات الأحداث على تفكيرها، مفسحا بذلك المجال 
لعدد من الشرائح المجتمعية المختلفة لتشارك بإعطاء الصورة الإنسانية الشاملة لجنسيات وأديان 

امة عن وأعمار ومهن مختلفة، جمعهم مكان واحد، وهدف إنساني مشترك، ليقدم بذلك صورة ع
النفس البشرية التي تحاول الصعود إلى قمم الذات، وصورة أخرى مصغرة للعالم والآلية التـي  
يجب أن يكون عليها عندما يتعاون أبناؤه، محقّقين بذلك سلاما ومحبة يجب أن تسود، ولم يهمل 

على مجرياتها،  نصر االله الشخصيات الثانوية؛ فأعطاها أدوارا ساهمت في بناء الأحداث والتأثير
  .كما سيتّضح عند الحديث عنها

وجدير بالذكر أن بعض الشخصيات الرئيسية جاءت انعكاسا لشخصيات حقيقية شاركت 
في رحلة الصعود، فمزج الكاتب الشخصية الحقيقية ببعض الخيال الروائي، وأضـاف أحـداثًا   

  .ذلك شخصيات روائية واقعيةقصصية تفيد في خدمة الفكرة العامة للرواية، ليكون ب

  الأطفال. أ

وهي أولى الأطفال الثلاثة الذي يعانون من فقد بعض أطرافهم، فتاة من إحدى قـرى  : نورة .1
محافظة نابلس، لم يركّز الكاتب على البعد المادي في شخصيتها إلّا فيما يتعلّق بإصـابتها؛ فلـم   
يذكر تفاصيل شكلها أو ملابسها، واستعاض عن ذلك بالتركيز على البتر في رجلها، فجعل مـن  

الوصف الأول لها؛ لتكون صورة البتر حاضرة كلّما ذُكر اسـمها؛ حتّـى لا ينسـى     هذا الشيء
القارئ أنّه أمام شخصية غير عادية، وقدرات جسدية محدودة، مؤكدا بذلك عظمة إنجازها فـي  

إذ تبين بعد أن قررت نورة الصعود أن " الوصول إلى القمة التي يعجز عن وصولها الأصحاء، 

وكانت ابتسامة نورة التـي  . 1"من منتصف الفخذ، وأنها بذلك بركبة واحدة فقط رجلها مبتورة
حرصت عليها طوال الرحلة من الجوانب المادية المهمة الأخرى التي كان لهـا صـدى فـي    
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ويقود مظهـر   ،1"كانت أكثر رعاية لابتسامتها من أي نمرة لصغارها في السهول" شخصيتها، 
كشف عن أحد أبعاد نورة النفسية المهمة المتمثل بالروح المرحـة التـي   الابتسامة المادي إلى ال

تقابل صعوبات الحياة بأمل وابتسامة، فلا تستسلم لمرارة الواقع ولا ترضخ لآلامه، كما تكشـف  
عن شخصية تسعى لإظهار جانب القوة فيها وإن كانت تصارع في داخلها معارك طاحنـة، أو  

أي إنسان، فنورة كانت تكابر طوال الرحلة ولم تعترف بالتعب أو تواجه موجة ضعف قد تصيب 
الألم، ورفضت أي صورة تبدو فيها ابتسامتها ناقصة؛ لأنها لم ترغب في الحصول على نظـرة  
الشفقة من الآخرين، فتسترت بستار القوة، إذ كانت ترعبها فكرة الشعور بالعجز أمام أي أحـد،  

أنـا لسـت عـاجزة    : " ء للمرة الأولى أمام سوسن لتصرخ قائلةوهذا ما جعلها تنهار في البكا

، فحاولت طوال الرحلة الابتعاد عن كلّ ما يظهر ضعفها، فلم تقل 2"ليحملوني، أنا لست عاجزة
) جـون (إنّها تعاني من الألم على الرغم من سوء وضع رجلها خلال الرحلة، فعنـدما سـألها   

ممـا   ،3!"الطرف الصناعي هو التعبان: " تعب، أجابتوالدكتورة أروى إن كانت تشعر بألم أو 
بإمكانك أن تضحكي أمام الكميرا وأن تبكي حتّى، : " دفع ريما أن تقدم لها النصيحة لاحقًا بقولها

، واستطاعت نورة أن تتخلّص من هذه الصفات، فعدلت عنها في نهاية الرحلة، 4"فأنت بشر مثلنا
لم يعد يهمها " من البشر تتألّم وتضعف، وتحتاج إلى المساعدة، وقررت أن تعترف بأنّها كغيرها 

بعد نصف ساعة من الاستراحة الأولـى  . أن تظهر أنّها غير مهتمة أو أنّها أقوى من الجميع

، فهذا التغير في شخصية نورة جعل 5"جون، هناك مشكلة: أشارت إلى رجلها المبتورة، وقالت
، لم تبقَ على وتيرة واحدة طوال الرواية، إنّما تتغير من خـلال  منها شخصية دينامية لا سكونية

تفاعلها مع الحدث والشخصيات الأخرى التي أسهمت في التأثير علـى تفكيرهـا ومشـاعرها،    
فاستطاعت نورة أن تغير فكرها ونفسيتها مما انعكس على سلوكها الذي تغير تلقائيا، وهذا مـن  

  .في شخصيتها أهم نتائج الرحلة الإيجابية
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لم تكن " وباستمرار الحديث عن البعد النفسي عند نورة، يتضح ما تتصف به من طيبة، 

، وكذلك تتمتع نورة بثقة عالية بالذات، إلّا إذا تعلّـق الأمـر   1"نورة ممن يتمنون شرا لسواهم
اك، ولكنّـه  بالحديث عن رجلها المبتورة ببعض الشفقة، فهذا يسبب لها الكثير من الحرج والارتب

لـم ترتبـك   " تغير في نهاية الرواية، فلم تعد الرجل غير الموجودة تسبب إحراجا أو ضيقًا لها، 

  .2"أحست بأنّهم ينظرون إلى شيء غير موجود أصلًا. نورة وقد رأتهم ينظرون إليها

ومن حيث البعد الاجتماعي، فلم يشر الكاتب إلى ما يوضحه؛ فلم يذكر عن نورة سوى 
هذه المجنونة التي اسمها ريمـا،  : " ا طالبة في المدرسة في حديث عابر مع أمها حين قالتأنّه

، كمـا تظهـر بعـض    3"؟هل تعرف أنّك تستريحين مرتين في الطريق من البيت إلى المدرسة
وأما من حيث البعـد  . الإشارات السريعة إلى بساطة الأسرة، فهي أسرة فلسطينية عادية كغيرها

  .يتطرق إليه الكاتب عند جميع الشخصيات تقريبا الفكري فلم

وجود نورة في الرواية يمثّل شريحة كبيرة من الفلسطينيين الذين يعيشون فـي الضـفة   
الغربية، ويتعرضون لانتهاكات حقوقية مختلفة، ويعانون من الحرب التي أفقدتهم الكثيـر مـن   

خلالها على ممارسات الاحتلال فـي منـاطق   أرواحهم أو أجسادهم، وسلّط الكاتب الضوء من 
وبالعودة إلى أبطال . مختلفة في الضفة الغربية من خلال تذكّر نورة للكثير من الحوادث القديمة

رحلة الصعود الحقيقيين، يتضح أن نورة انعكاس لشخصية حقيقية، وهي ياسمين النجار، التـي  
طوعين، منهم كاتب الروايـة إبـراهيم   ، مع مجموعة من المت2014خاضت رحلة الصعود عام 

  .نصر االله

وهو الطفل الثاني المشارك برحلة الصعود، لم يركّز الكاتب على البعد المادي فـي  : يوسف .2
شخصيته إلا بقدر ما يظهر إصابته ووصفها، كما هو الحال في وصف نورة، كان يوسف بساق 

عة من عمره نتيجة انفجار عبوة ناسـفة فـي   واحدة، فقد فقَد ساقه الأخرى عندما كان في التاس
الإصابة المزدوجة التي تعرض لها تمنعه " غزة، مما أفقده أيضا ثلاثة من أصابع يده اليسرى، 
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، ومع ذلـك كـان   1"من استخدام يده اليسرى، لأن الإصبعين الناجيين من الانفجار لا يتحركان
كرة القدم متقافزا على رجل واحدة، كما أتقـن  رياضيا؛ فلم تمنعه الإصابة من ممارسة رياضة 

السباحة ورياضة رمي الرمح، فالحياة موجودة في قلبه رغم كلّ ما تعرض لـه، فلـم يستسـلم    
لإصابته، إنّما قاومها وانتصر عليها بعزيمة جبارة، ليثبت أن العجز الحقيقي في القلـب لا فـي   

لمعاناة واليأس والألم قبل أن يصـل إلـى هـذه    الجسد، والحقيقة أنّه قد مر بكثير من مراحل ا
لذلك كـان   القناعة، وعاش في كثير من الصراع النفسي والتقلّب العاطفي، فلم يثبت على حال،

بعده النفسي عميقًا متخبطًا يظهر جوانب متعددة لشخصية عانت الكثير في حياتها؛ فعلى الرغم 
من قوة يوسف وعزيمته، إلّا أن الحادث أثّر كثيرا في نفسيته، وأورثها خوفًا دائما مـن ذكـرى   

للوراء، فقد كان يعرف كان الشيء الوحيد الذي يخيفه هو النظر " الانفجار التي ظلّت تلاحقه، 

ذلك الوميض القوي الذي لم يمهلـه حتـى لسـماع صـوت     : أنّه لن يرى سوى شيء واحد

، لذلك طلب من والده تغيير مكان سكنه؛ حتى لا يسير مرة أخرى في الطريق التـي  2"الانفجار
باله سـوى  ولم يخطر ب" جرى فيها الانفجار؛ لأنّها ترسخت في ذاكرته مكانًا للألغام والنيران، 

، وبلغ الحزن في قلب يوسف مبلغًا 3"أن هناك لغما آخر في الطريق نفسها ينتظر رجله الأخرى
عظيما، فعاش جزءا من حياته يصارع كوابيسه وآلامه بعد أن فقد ثقته بالحياة، مما كون عنـده  

ي راودته كثيرا فلأول مرة يجد أن الفرصة الت" رغبة ملحة بالموت والانتهاء من كل أوجاعه، 

وينهي كل شيء في تلك اللحظة، أن يختفي هو وأحزانه وكوابيسه فـي  ! أن يغرق: قد حانت،

، وربما يكون هذا الحادث قد أفقده الثقة باليابسة أيضا، فلم يعد يوسف يثـق بصـديق   4"الأعماق
ا رحـل  سوى البحر الذي طلب من والده أن يسكن قربه، فالبحر صديق لا يخون ولا يرحل كم

الطائرات الإسرائيلية بلا طيار كانت وحدها " كثير من أصدقاء يوسف الذين اختطفتهم القذائف، 

، وبينما كان يرحل الجميع كان البحر موجودا 5"التي تختبر أصدقاءه، وتخطفهم واحدا بعد الآخر
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يه يوما بعد يـوم،  دائما في مكانه، فلم يعد يخاف السباحة فيه برجل واحدة، وكان يزداد تعمقًا ف
  .لعله يجد في حماه ملاذًا آمنًا من نيران الحرب

ومن الأشياء التي فقدها يوسف إثر الانفجار، ثقته بذاته، فقد أصبح خجولًـا انطوائيـا،   
ولازمته هذه الصفة حتى رحلة الصعود، فكان يخفي يده المصابة عن الأنظار، ولا يرفعها أبدا، 

التقط صورة ليوسف وهـو يرفـع يـده    " الرحلة كما تغيرت نفسيته،  ولكن هذا تغير في نهاية

استعاد إميل صورة يوسف في الأيام الماضية، وكيف كان يخفي يده المصابة . المصابة ويحييه

، وامتلأت نفس يوسف بالأمل بعد أن كان دائما يشعر بسوء الحظّ يطـارده؛  1"دائما تحت إبطه
ومرارتها بهذا العمر الصغير مما جعل شخصيته متقلبـة بـين   فهو الذي عاش صعوبات الحياة 

الأمل واليأس، يقيمان صراعا عنيفًا في داخله، حتّى جاءت رحلة صعود الجبل لتطلق في روحه 
ما يحتاج من حب للحياة وتفاؤل بها، فاستطاع على الرغم من إصابته أن يفعل ما يعجز عنـه  

: مل في ذاته، فها هو يعترف لريما قبيل الوصول إلى القمةالأصحاء، فقد قاوم بشدة لينتصر للأ
 " بأن بالمائة من سوء الحظ تطاردني، وأعرف  99تعرفين ست ريما، طوال الرحلة كنت أحس

بعد كلّ المصاعب التي اعترضت طريق يوسف لم يبـق إلّـا أن   : أنكم أحسستم بهذا، بل وقلتم

على يقين بأنّني استطعت بالواحد بالمائة من الأمـل   ولكنّني الآن أصبحت... يثور بركان كيبو

، وبذلك تكون شخصية يوسف دينامية متغيرة 2"بالمائة السيئة 99التي تمسكت بها أن أهزم الـ 
  .باستمرار، ونجحت في النهاية أن تتغير إيجابيا وتثبت على الجانب المشرق

ق إليهما الكاتب كثيرا، ولكن بدا وأما من حيث الجانبين الاجتماعي والفكري، فلم يتتطر
يوسف بسيطًا بريئًا، وهذا ما اتضح من خلال المكالمة الهاتفية التي سأل أمه فيها عن الـدجاج  

، فعائلة بسيطة تحاول أن توفّر لأبنائها لقمة العيش، وقد ظهر هذا من خلال قصتها مع 3والبيض
  .4الأسد
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سطيني، المحاصر في بقعة صغيرة لا يستطيع يمثّل يوسف الجانب الغزي من الشعب الفل
تجاوزها، فيبدو وكأنّه يعيش في سجن كبير، كما يسلّط الكاتب الضوء من خلال ذكرياته علـى  

فرصتي الأخيـرة  : "معاناة أهل غزة، وما تعرضوا له من حروب وتنكيل وضيق، يقول يوسف

أمنيتي الوحيـدة الأخيـرة   . ى غزةكانت الرحلة، لأرى العالم ثم أعود إلى السجن من جديد، إل

، هذه الأمنية التـي  1"كانت الخروج من الحصار، وأن أنتقل في أماكن لا حواجز عسكرية فيها
تراود يوسف لم تكن له وحده، بل هي للكثير ممن هم مثله حرموا الحرية، وعاشوا في زجاجة 

خصية الشاب معتصم أبو مغلقة فرض عليهم أن تكون كذلك، ويوسف في الحقيقة هو انعكاس لش
  .2014كرش، المشارك في رحلة الصعود عام 

طفل من الخليل، أحرق المستوطنون بيته، مما أدى إلى إصابته بحروق عميقة أدت : غسان. 3
إلى تشوه وجهه وفقء عينه اليمنى واحتراق جزء من يده، مما أجبره على خوض رحلة علاجية 

الوجه وثلاث لترميم ما تبقّى من يده، كان حريصا على  طويلة اقتضت خمس عمليات ترميم في
ارتداء بدلة رسمية في جلسات العلاج، فهذا الطفل يمتلك روح التحدي التي لا تنكسر، فكان يأبى 
أن يرى مكسورا مهزوما حتى في أشد لحظات ضعفه، وهو إنسان عميق، يمتلـك نوعـا مـن    

ظروف حياته جعلت منه فيلسوفًا، يمتلك آراءه وأفكاره الحكمة أكبر من عمره بكثير؛ فإصابته و
أدرك أن كلّ إصابة، أيا كانت، خلّفت جرحا عميقًا في روح من أصـيب  : " الخاصة، مثال ذلك

وبعد زمن أدرك أن الجروح التي في الداخل يمكن أن تكون أكبر بكثير من الإصابة ذاتها، . بها

يز شخصيته إحساسه العالي بالمسؤولية؛ فهو يضع على عاتقه ، وأهم ما يم2"أو أقلّ عند البعض
مهمة حماية بيته من المستوطنين الذين يحاولون احتلاله وأخذه من أصـحابه، ولا يسـتطيع أن   
يتركه حتى لا يكون فريسة سهلة لهم، وهذا هو السبب الذي منعه من المشـاركة فـي رحلـة    

غيابه، فضحى بالرحلة لأجله، وهو الذي كان يتمنّى الصعود؛ فقد كان يخشى أن يؤخذ البيت في 
هل تعتقدين " أن يبتعد عن تضييق المستوطنين وجحيم الاحتلال، فها هو يعترف للدكتورة أروى 

أنّني لا أحلم بالخروج من هذا الجحيم ولو لساعة واحدة، واالله أنا لا أحلم بغير هذا، ولكن يـا  
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ل بيتي أفضل من أعيش الجحيم خارج جـدران هـذا   دكتورة أروى، أن أعيش في الجحيم داخ

، فغسان يعرف قيمة الوطن جيدا، مهما سبب البقاء فيه من أوجاع وآلام، لذلك لم يتخـلّ  1"البيت
عن بيته وظلّ مرابطًا فيه، محتملًا كلّ ما يلاقيه من إهانة الجنود المحتلّين لسطح البيت، فبيتـه  

لبقاء فيه قضية شعب كامل لا قضية فردية؛ فالاستغناء عن صورة مصغّرة لهذا الوطن الكبير، ا
  .أول بيت هو مقدمة لسقوط الوطن، فغسان رمز المقاومة الواعية المضحية بذاتها لأجل الجميع

وخلال فترة الرحلة كانت الدكتورة أروى تتخيل وجوده معها، بطريقة توهم القارئ أنّه 
ل، ليتّضح في النهاية أنّها مجرد أمنية لها وقد بقي غسان في موجود مع الفريق فعلًا ويصعد الجب

بيته يحرسه، ولكنّه كان حقا في القمة، إلّا أنّها قمته الخاصة، فعلى الرغم من صغر سنّه كـان  
يعرف أهدافه جيدا، ولم يكن له قمة سوى سطح منزله الذي كان يحلم باسترداده والصعود إليه، 

كان فيه أبطال الرحلة يصعدون قمة في إفريقيا، كان غسان يصعد قمة أصعب ففي الوقت الذي 
ربما يكون هذا البيت، الذي يحتلّ الجنود سطحه الآن، هو الجبل، ولذلك : " في فلسطين، فيقول

، فالصعود إلى سطح البيت 2"لا أحلم بشيء منذ مدة طويلة مثلما أحلم بالصعود إلى ذلك السطح
ترداد الوطن السليب، لذلك ظلّ غسان يحاول التمسك بما تبقّى من بيته، طامحا إلى كان بمثابة اس

استرداد سقفه، ولم تنته الرواية بتحقيق هذا، إنّما بقي الأمر معلقًا تماما كالوطن الذي لم يرجـع  
  .بعد، وما زال أبناؤه يحاولون بكلّ قوة وإرادة

وخلال رحلة الصعود التي تخيلت بها الدكتورة أروى غسان مشاركًا فيها، بدت صورته 
طفلًا خائفًا، لا على نفسه، إنّما على الجزء المتبقّي من حريته وبيته، وكان مندهشًا طوال الرحلة 
التي لم ير بها أثرا لأي مستوطن أو جندي، وهو الذي عاش حياته ضحية لجـرائمهم، فكـان   

توتّرا مهزوزا، عقله لا يستوعب فكرة الحرية المطلقة التي حصل عليها في الجبل بعد أن اعتاد م
دائما أن يكون مقيدا، وكأن صورة الحياة اختزلت عنده بحالة الحرب التي رافقت حياتـه منـذ   

نام منيح ولا واالله ما أنا عارف ب: " ولادته فلم ير غيرها، فيقول لأمه عندما هاتفها خلال الرحلة
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لساتني مستغرب إنّه ما في حواجز عسكرية هون، ولا في جنود، إلي خمس أيام ما شفت ! لأ

، فغسان رمز لكثير من الأطفال الذين ولدوا في الحرب فلم يشـاهدوا فـي   1"؟جندي، بتصدقوا
حياتهم غيرها، وجاءت قصته محاولة لإبراز صورة جزئية مـن معانـاة أهـل الخليـل مـع      

توطنين، حيث كان يتذكّر في الرواية الكثير من القصص التي تكشف الغطاء عن ممارساتهم المس
  .بحقّ الفلسطينيين

والقارئ لقصة غسان، لا بد أن يستعيد بها قصة طفل فلسطيني حقيقي عاش جزءا مـن  
د أن ، حيث يلتقي الطفلان في كثير من النقـاط، ولا يسـتبع  2تجربته، وهو الطفل أحمد دوابشة

يكون غسان إنعاكسا للطفل دوابشة؛ وذلك لأن الرواية صدرت بعد عدة أشهر من حادثة إحراق 
بيت الطفل المذكور الذي احترق بيته بطريقة مشابهة، وهي قيام المستوطنين بإلقـاء زجاجـات   

مثـل  حارقة من نافذة البيت أدت إلى احتراق البيت بمن فيه، فأخت غسان ماتت محترقة تماما 
الطفل علي شقيق أحمد، وكذلك تعرض غسان لتشوهات في الوجه واليد وكذلك الطفل دوابشـة،  
وكلاهما احتاج إلى العديد من عمليات الترميم وزراعة الجلد، ويظلّ الاحتمال قائمـا أن يكـون   

ة التشابه مقصودا من الكاتب، وإن لم يكن كذلك فهو وقع الحافر على الحافر في جراح فلسطيني
  .متشابهة، وانتهاكات حقوقية تمس هذا الشعب يوميا

  المنظّمون لرحلة الصعود. ب

شابة فلسطينية متسلّقة للجبال، صاحبة فكرة رحلة الصعود مـع أطفـال فلسـطينيين    : ريما .1
بقامتها المتوسطة النحيلة، وعيناها اللتـين لا  : " مصابين بفقد أطرافقهم، وصفها الكاتب بقوله

، كانت ريما تعمل في مجال التسويق، إلـى أن أخـذت   3"ريقهما مهما تبدلت الظروفتفقدان ب
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الواحد والثلاثين من تموز عام ألفين وخمسة عشر، مما أدى إلى احتراق أخيه الرضيع وموته مباشرة، ثم مات الوالـدان  
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عاما كاملًا من العلاج، حيث أجرى العديد من العمليات الجراحية، وقد صرح الأطباء أنّه بحاجة إلى سنوات أخرى طويلة 
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قرارها المفاجئ في خوض غمار حياة جديدة تحقّق فيها أمنياتها وتجد لنفسها مكانًا في هذا العالم 
أنت بحاجة لأن تعرفي نفسك أكثر ريما، ونفسك لـن تعرفيهـا تمامـا إلّـا     : " الواسع، ففكرت

، إن هذه الجملة بوابة 1"الآخرون ليسوا هم الناس فقط، إنّهم كلّ شيء في هذا العالم. بالآخرين
تنفتح على بعدها النفسي العميق؛ فهي تحمل فلسفة خاصة في الحياة تجعلها تـرفض أن تعـيش   
وتموت دون أن تترك خلفها بصمة، ودون أن تندمج في المعاني الحقيقية للحياة، فتعايش سهولها 

الها وحيواناتها، وتشعر بوجودها في هذا العالم الكبير، لذلك انطلقت بلا حدود أو قيود فـي  وجب
  .الفضاء الرحب، حرة تستنشق الحياة وتعيشها بكلّ تفاصيلها

وتتصف ريما بالمثابرة والعزيمة القوية التي لا تنطفئ، وهذا ليس غريبا على فلسطينية 
الذي تسلّقته سبع ) كليمنجارو(العديد من الجبال، ومن بينها  مثلها؛ فقد استطاعت ريما أن تتسلق

مرات، فيبدو أن وعورة الجبال وصلابتها أورثتها قوة العزيمة هذه، فحين قررت صعود الجبل 
مع الأطفال المصابين، لم تتراجع عن الفكرة ولم تتقهقر، إنّما فعلت كلّ ما في وسعها لتحقيق ما 

رفتها بصعوبة وضع نورة ويوسف، وعدم ملاءمة طرفيهما الصناعيين أرادت على الرغم من مع
لرياضة كهذه، وقد سبب هذا لها بعض الحزن، ولكنّها أصرت على النجاح مبتعدة عن وسـائل  
الراحة والمتعة، ولهذا توقّفت عن تناول القهوة التي تدمن شربها منذ أن راودتها فكرة الصعود، 

، ولم تشربها حقا إلّا 2"، لن تشربي القهوة قبل أن تحقّقي هذا الحلمريما: " فها هي تهمس لنفسها
بعد انتهاء الرحلة ونجاحها في تحقيق أهدافها، عندها فقط استطاعت أن تمسـك فنجـان قهـوة    
وتشرب مرتاحة بعد أن ربحت التحدي مع ذاتها وكلّ ما حولها، فهي من النوع الذي يراهن على 

  .بديلة أبداالنجاح ولا يضع له خطّة 

وعلى الرغم من صلابة ريما وقوتها إلّا أنّها كانت رقيقة حساسة، تتمتع بإنسانية عالية، 
تؤلمها جراح الآخرين، وتبكيها الكلمات حين تلامس روحها، فعندما قالت لها المرأة التي سكنت 

من البيت، ثم  بيتها في دبي إن الأطفال الفلسطينيين اعتادوا خيبة الأمل، غضبت ريما وخرجت
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جلست علـى العتبـة، وبـدأت تبكـي     " بكت كثيرا وقد أثّرت الجملة في روحها وآلمت قلبها، 

، وكذلك بكت حين حدثها يوسف عن انتصاره 1"بحرارة، وقد أحست أن جرحا هائلًا شقّ روحها
ال الرحلـة،  للأمل بعد الخيبات التي مر بها، وقد ذكّرها قوله بكلمات تلك المرأة، فكافحت طـو 

لتبثت أن ضحايا الحرب في فلسطين لن يعتادوا خيبة الأمل، بل سيهزموها منتصـرين علـى   
  .أوجاعهم

جاءت شخصية ريما لتبرز جانبا إنسانيا في حياة الشعب الفلسطيني، الجانب الباحث عن 
ذا الشعب مـا  الحياة وروعتها، والمحقّق للإنجازات، والباحث عن الحرية بأشكالها المختلفة، فه

زال يعيش ويحلم ويبتعد بروحه عن قسوة الواقع المرير من خلال إنجازات عالميـة تسـتحقّ   
، صاحبة 2التوثيق، والحقيقة أن شخصية ريما جاءت انعكاسا للمتسلّقة الفلسطينية سوزان الهوبي

  .فكرة رحلة الصعود الحقيقية

والده تنازني، كان في بداية حياته لاعـب كـرة   ، )كينيا)دليل رحلة الصعود، ولد في :صول. 2
باحثًا عن أحلام مختلفة، ثم قرر العمل دليلًا، واجتاز مراحل كثيـرة فـي   (تنازنيا)سافر إلى قدم،

وقت قصير محقّقًا حلمه، فصعد الجبل مرات ومرات حتى أصبح جزءا منه، مما جعله شخصية 
  .دينامية تتغير وتتطور ولا تثبت على حال

رجلًا حكيما، لم يتوقّف طوال الرحلة عن إطلاق الحكم العميقة التي مـا  ) صول(وكان 
كانت تمر في أرواح الصاعدين إلّا وقد تركت فيهم أثرا واضحا، بل وقد غيـرت الكثيـر فـي    

كـلّ  " : شخصياتهم، فها هو في بداية الرحلة يبدأ المسير بعبارة ظلّت ترافقهم طـوال الطريـق  

إلى هنا وهو يريد شيئًا من الجبل، قلّة هم أولئك الذين يدركون ما الـذي يريـده   شخص جاء 
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مجرد دليل، إنّما هو شخصية رئيسية فاعلة قام بأدوار حساسة، ) صول(، فلم يكن 1"الجبل منهم
حيث تطورت علاقته بأعضاء الفريق لينشئ معهم صداقة قوية وكأنّه يعرفهم منذ سنوات، وربما 

في ذلك تمتّعه بحس إنساني عالٍ، جعله يضع على عاتقه مسؤولية وصـولهم وإيصـال   السبب 
الأطفال، ولذلك تبرع بحمل نورة عندما تعبت، وانطلق بها مسرعا متناسـيا وعـورة الجبـل    

: " وصعوبة الطريق، جاعلًا من هدفه الإنساني وقودا لهذا المسير، فهمس بقلبه محـدثًا الجبـل  
، وكـذلك  2"قوة كي أوصلها إلى المخيم، أرجوك لا تعدها مهزومة إلى بيتهـا أرجوك أعطني ال

ساعد سهام عندما فقدت بصرها بسبب وهج الثلج، وكان عينها التي ترى بها، على الرغم مـن  
أن هذا ليس من واجباته بوصفه دليلًا، وهو بذلك يعرض نفسه ويعرضها لخطر كبير، ولكنّه لم 

  .ومة دون تحقيق هدفهايرض لها أن ترجع مهز

على كيفية صعود الجبل ومواجهة الأخطار التي يتعرض لها ) صول(ولم تقتصر خبرة 
الصاعدون، بل تجاوزت ذلك إلى الخبرة النفسية بما يدور في أذهانهم، وما يشعرون بـه فـي   

: " فيقول قلوبهم، فبات يعرف من سيصل إلى القمة جسديا وروحيا، ومن سيظلّ عالقًا في القاع،
كثيرون يصعدون معي ويصلون القمة، ولكنّني حين أنظر إليها تكون فارغة، وأحيانًـا حـين   

ألتقط صورة لعشرة منهم فوق القمة، أحس أن اثنين أو ثلاثة سيظهرون في الصـورة لـيس   

ينظر إلى الأروح لا إلى الأجساد، لذلك جاءت شخصيته خيـر تمثيـل   ) صول(، فقد كان 3"غير
نب الروحي في الرحلة، فهو بمثابة الروح القائدة، وهذا ما يوحي به اسمه الذي يعني روح، للجا

فوجوده ونصائحه غيرت في أرواح الصاعدين، وساعدتهم كثيرا للوصول إلى السمو الروحـي  
  .المطلوب

  المتطوعون في رحلة الصعود. جـ

الكاتب الشاب الذي انضم للرحلة في اللحظات الأخيرة، جاء وصفه المادي مختصرا  :هاري. 1
شاب وسيم يرتدي بدلة سفاري، ويضع قبعة علـى رأسـه،   " ومعبرا عن شخصية كلاسيكية، 
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يعيش صراعا داخليـا  ) هاري(، كان 1"يذكّر بممثلي السينما في الخمسينيات من القرن الماضي
التي يربطه بها ) ساندرا(حبيبته التي يستغلّ نقودها لرحلات الصيد، و) هيلين(ين في الاختيار ب

الحب الحقيقي الخالي من المصالح، فتكون الرحلة بداية للتخلّي عن الأولى عندما تركها تسـافر  
حبيبة ) ساندرا(، ثم تنتهي الرحلة بقرار نهائي باختيار )كليمنجارو(وحدها إلى باريس واتجه إلى 

وحكمه إلى التفكير العميق بأهداف الحيـاة  ) صول(ه، بعد أن تقوده الرحلة بما فيها من نصائح ل
  .السامية، وحقيقة الصعود الروحي إلى قمم أكثر ارتفاعا في الحياة الواقعية

هو أنّها شخصية استعارها نصر االله من روايـة أخـرى   ) هاري(إن ما يميز شخصية 
للروائي " ثلوج كليمنجارو"هو البطل القادم من قصة ) هاري(، فـ"جاروأرواح كليمن"ووظّفها في 

هو تمرد على الدور الذي قرره له ) أرواح كليمنجارو(، ووجوده في رواية )آرنست همنغواي(
حين جعله شخصا فقد القيم في الحياة، وانحدر إلى القاع بعد أن كان كاتبا ناحجـا،  ) همنغواي(

معاقرة الخمر والنساء، ورحلات الصيد على نفقة حبيبته التي كان يستغلّ فاقتصرت حياته على 
  ه الذي طلب منه أن يصعد الجبل ويبحث عن سـرعلى رغبة عم نقودها، سافر إلى تنازنيا بناء

بسـبب إصـابة   ) كليمنجارو(النمر الذي وجد متجمدا فوق ثلوج الجبل، ولكنّه لم يستطع تسلّق 
إلى إصابته بمرض الغرغرينا، ليظلّ في القاع ينتظر الموت بطريقـة   رجله بجرح عميق، أدت

ولكن إبراهيم نصر االله جاء بعد سنوات من القصة ومن مـوت صـاحبها، ليسـترجع    . مهينة
اسـتغلال  ) هاري(مرة أخرى ويقدم له فرصة جديدة لتحقيق ما عجز عنه، وقد أحسن ) هاري(

ة، استطاع من خلالها استعادة قيمه وإيجاد حقيقة وجـوده  الفرصة، فشارك في رحلة إنسانية نبيل
وأهدافه، ووصل إلى قمة الجبل وقمة ذاته متخليا عن كلّ ما يعكّر صفو إنسانيته، بعد أن حصل 

اسـتطاع  " ، )همنغواي(على طاقة روحية هائلة، متمردا على المصير البائس الذي فرضه عليه 

وما . همنغواي، واستطاع أن يتصل بهيلين ويقطع علاقته بها أن يصعد الجبل رغما عن السيد

الآن مـن  ) هـاري (، فقد تخلّص 2"دام فعل ذلك، فهذا يعني أنّه يستطيع الآن أن يفعل ما يريد
  .القيود التي فرضت عليه ليصبح حرا، لا يقف في طريقه قلم كاتب، ولا يحد قدرته شيء
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لكبير في شخصيته بين الروايتين، تمثيل لما يجب وفي الواقع، إن قصة هاري والتحول ا
أن تكون عليه حياة الإنسان من تمرد على القيود التي تفرض عليه من جهات خارجية، ورفض 
للواقع الأليم الذي يعيشه، فهي رسالة للتصدي لكلّ ما يعارض حريـة الإنسـان فـي حياتـه     

لسطيني من تحد لواقع الاحتلال المفـروض  واختياراته، وهذا ما يجب أن يكون عليه الشعب الف
قد استطاع تغيير مصيره بعد تسعة وسبعين عاما تفصل بين كتابة ) هاري(عليه بالقوة، فإن كان 

  .القصتين، فلن يكون هذا مستحيلًا للفلسطينيين

الشاب اللبنـاني ذو البنيـة المتينـة والـرأس     "  :جاء الوصف المادي له في عبارة :إميل. 2

، ترك قريته في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية فيها عندما بلغ الثامنة عشرة، وهـرب  1"يقالحل
ليـدعم الطفلـين الفلسـطينيين    ) إميل(إلى قبرص لأنّه لم يحتمل قسوة الحرب وبشاعتها، جاء 

المشاركين في الصعود، حاملًا معه الكميرا التي لم تفارقه طوال الرحلة؛ فهـو حـريص علـى    
حظات الجميلة والاحتفاظ بها للمستقبل الآتي؛ وهو صاحب روح مرحة، لم يتوقف عن توثيق الل

: لتوم جونز، وابتسم لهاري) ديلايلا(راح إميل يدندن بأغنية "الغناء وإطلاق النكات والدعابات، 

  .2"أرجوك أن تعترف غنائي أجمل أم شخيري؟

رحلة بعزم وفرح؛ فهو لا يتمنّـى  كما كان يتمتّع بإنسانية عالية، جعلته يقدم على هذه ال
تأمل إميل هـذا  " شيئًا أكثر من وحدة البشرية، وانتشار السلام، ومساعدة المعذّبين في الأرض، 

النسيج الإنساني القادم من ثلاث قارات، واكتشف فجأة أن هذا ما كان يحلم به طوال حياتـه،  

سـأحملهم  : كان قد عاهد نفسه. قمةلم يشك إميل لحظة في أنّهم سيصلون ال. وها هو يتحقّق

يوسـف  ) إميـل (، وسرعان ما أحب 3"على كتفي إذا ما اضطررت لذلك، حتى لو فقدت حياتي
ورأى فيه انعكاسا لشخصيته، فسخّر نفسه لرعايته والاهتمام به محاولًا كسب قلبه ومحبته، وكان 

في ارتداء حذائه أو خلعـه،   في بعض الأحيان يحمله على ظهره مقلّدا دور الحصان، ويساعده
: ليس يدري من أين بزغت له تلك الفكرة" ويغسل له قدمه سعيدا فرحا وهو يقوم بهمة إنسانية، 
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فـي الروايـة ليمثّـل دور    ) إميل(فقد جاء ، 1"إنه يغسل قدم مسيح صغير، مسيح عذّب كثيرا
ا العالم، فهو النموذج المثالي الإنسان الحقيقي، ويقدم صورة لما يجب أن يكون عليه البشر في هذ

للإنسان الذي يسعى لنشر السلام والمحبة متجاوزا كلّ الحواجز السياسية أو الدينية أو الفكريـة،  
  .يقود البشرية إلى عالم آمن موحد

صحفي أمريكي، جاء إلى فلسطين واستقر فيها، كرس حياته للكتابة عن آلام ضـحايا   :جون. 2
كثير منهم؛ فوفّر لهم العلاج وغير حياتهم، حتى أصبحوا مسؤوليته وقضـيته  الحرب، وساعد ال

جون من تلك الفئة النادرة : " الحياتية التي لا يستطيع التنصل منها، وقد علّل السارد ذلك بقوله

، لذلك رفض العودة 2"من البشر التي حين تلتزم بقضية ما فإنّها تعطي هذه القضية عمرها كلّه
جون لماذا لا تأخذ ابنتيك وترجع إلى " لاده حتى بعد أن هدأت الأوضاع قليلًا في فلسطين، إلى ب

  .أمريكا فقد قدمت لنا ما لا يستطيع كثيرون تقديمه؟ قال له أحد أصدقائه الفلسطينيين

  .3"كيف يمكن أن أذهب بهما إلى أمريكا، هاتان البنتان فلسطينيتان، وهذا وطنهما –

لحياته الاجتماعية فهو متزوج وعنده بنتان، ماتت زوجته لتتركـه وحيـدا   وأما بالنسبة 
حزينًا، عاجزا عن الكتابة عنها، فعلى الرغم من كتابته عشرات القصص المؤثّرة عن حـالات  
عرفها، إلّا أنّه لم يستطع أن يكتب شيئًا عن حزنه الخاص المتعلّق بموت زوجته، على الرغم من 

  .، ولكنّه كان يخشى أن يعيد فتح جراحه مرة أخرىرغبته الشديدة بذلك

صـعوده  ) سيزيف(ارتباطًا وثيقًا؛ فبينما يواصل ) سيزيف(بأسطورة ) جون(لقد ارتبط 
في فلسطين يصعد وعلى ظهره آلاف الأطفال ممن آلمـتهم  ) جون(حاملًا صخرته الثقيلة، كان 

هم من آلامهم وأوجاعهم، ولكنّه كلّمـا  الحرب أو أفقدتهم أجزاء من أجسادهم، محاولًا أن يخلّص
تقدم خطوة كان طفل مصاب جديد يلقى على ظهره، حتى أرهقه الصعود، فلم يستطع الوصول 

حلمه في حماية الكثير مـن الأطفـال   ) جون(بهم أبعد من السفح، ومع استمرار الحرب خسر 
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عجزه، فلم تكن قمته التي لم ونقلهم إلى بر الأمان، وظلّ الأطفال يتساقطون أمامه وهو يصارع 
يحمل ضحايا الحرب جميعا، ) كليمنجارو(يصلها سوى حياة آمنة في ظلّ السلام، لذلك جاء إلى 

ويصعد بهم إلى القمة، تاركًا خلفه ابنتيه، لعلّ هذا الصعود يكون بداية لصعود قمة أخرى تمنّاها 
كلما أوشك أن يبلغ القمة وجـد  استعاد صورة سيزيف بصخرته، سيزيف الذي " في فلسطين، 

في البداية بدأ جون بتلك الطفلة التي قرر أن ! نفسه هناك، في القاع، حاملًا صخرته من جديد

يوصلها إلى القمة رغم ساقيها المبتورتين، لكنّه يعرف أن كل ما فعله أنه استطاع أن يبتعـد  

اضـة الأولـى اسـتطاع أن    آلاف غيرها منـذ الانتف ! بها عن القاع، وأن يوصلها إلى السفح

  .1"يوصلهم إلى السفح

سـاهمت ملابسـه   " : رجل أعمال فلسطيني، جاء وصفه المادي في قول السـارد  :جبريل .3

الرياضية الضيقة في كشف تكور بطنه الذي لا يمكن ملاحظته أثناء ارتدائه لملابسه العاديـة،  

، 2"عادة مع التقدم في العمـر  وبدا وجهه تحت الشمس داكنًا بسبب تصبغات الجلد التي تظهر
وقد عكس هذا الشكل غير المستحب نفسية قبيحة كشفت عنها أحداث الرواية، إذ كـان رجلًـا   
متكبرا وإن حاول إخفاء هذا عن زملائه في رحلة الصعود، فقد كان يعامل الحمـالين كالعبيـد،   

منـه  ) صول(اصة، مما أغضب فييأمرهم أن يساعدوه في ارتداء الحذاء، أو يلبوا له طلباته الخ
كثيرا، كما كان دائما يتمرد على مكانه في خطّ السير فيغيره متقدما إلى الأمام متجاوزا غيـره،  
مخالفًا بذلك لتعليمات قائد الرحلة، فهو من الأشخاص الذين ترفض غطرستهم أن يتقدم علـيهم  

  .أحد

ماما عن الأخرين، فقد كان يسـعى  كان هدف جبريل من المشاركة في الرحلة مختلفًا ت
   للحصول على شهرة إعلامية من خلال مشاركته في عمل إنساني، فهو إنسان جشـع لا يهـتم
سوى بمصالحه الشخصية، وفكّر خلال الرحلة أن يشتري صورة لنورة ويوسف ليضعها علـى  

أغراضه الماديـة   ستنتجه شركته، فيستغلّ بذلك الرحلة النبيلة لتحقيق) الشيبس(منتج جديد من 
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فكرة هائلة ستحول هذه الرحلة إلى أفضل رحلة تجارية قمـت  : فهمس جبريل لنفسه" الدنيئة، 

فالربح والمال كلّ ما يهمه، وإن كان تحصيلهما من خلال الصعود على  1"بها من قبل لو تحققت
يرفض وصـوله  أكتاف الآخرين، أو سرقة أموال الطبقات الكادحة، وهذا ما جعل الجبل يلفظه و

  .إلى قمته، فعاقبه وأعاده خائبا، حين تعثّر ليلًا بحبال الخيمة لتكسر ساقه

 يمثّل شريحة موجودة في كلّ المجتمعات، وهي الشريحة الفاسدة التي تسعى ) جبريل(إن
للحصول على المال والشهرة دون مراعاة للقيم والأخلاق، فتفكّك النسـيج الإنسـاني واللحمـة    

يكشف اللثام عـن نـوع   ) جبريل(، ووجود شخصية مثل )إميل(التي تمثّلت في شخص البشرية 
آخر من مشاكل الفلسطينيين التي لا تقتصر على الاحتلال وحده، فـالمجتمع يضـج بمشـاكل    

ولا يكون الحلّ إلا بـالتخلّص مـن    اجتماعية وسياسية داخلية أخرى، تعرقل وتؤخّر الانتصار،
) جبريـل (المشاكل، كما فعل الكاتب في الرواية، إذ قضى على مخطّطـات  الفئات المسببة لهذه 

وأفشلها؛ فلم يصل إلى القمة التي تمنّاها، إنّما عاد إلى القاع الذي يستحقّه، وكذلك كلّ من يحاول 
الصعود على أكتاف الفلسطينيين واستغلال قضيتهم العادلة، لا بد أن يفشل ويواجه المصير الذي 

، وهذه بمثابة رسالة تحذيرية من الكاتب لكلّ من أفسد ودمر وحاول اسـتغلال  )جبريل(لا لاقاه 
  .عدالة القضية

طبيبة عيون فلسطينية، كانت في بداية حياتها متحمسة للمقاومة، قررت دراسة طب  :أروى. 4
إلى العيون بعد أن رأت الكثير من الأطفال يفقدون عيونهم بسبب الرصاص المطاطي، فسافرت 

كندا ودرست هناك ونسيت حماستها الوطنية القديمة، إلى أن مات عمها في الغربة، فلم يسر في 
جنازته سوى ستّة أشخاص، مع أنّه كان شاعرا مشهورا، أدركت أروى بعد هـذا أن لا قيمـة   

حـد  للإنسان في الغربة، فرجعت إلى فلسطين لتكمل رسالتها القديمة، فالتقت بغسان الذي كان أ
مرضاها، ونشأت بينهما علاقة صداقة، واختارته لصعود الجبل معها، إلّا أنّه رفض لحماية بيته 

  .من المستوطنين، فكانت تتخيله طوال رحلة الصعود، وتهتم به وتذكره كما لو كان حاضرا
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نفضت الدكتورة أروى شعرها الأحمر الـذي  : " جاء وصف أروى المادي بقول السارد

، 1"ف عنقها، شعرها الذي يحتضن برقّة وجهها الصغير وملامحها الدقيقة الجميلةيصل إلى نص
   ة رقيقـة، تحـبا جميلة تمتلكها صاحبته، فهي إنسانة حساسوقد عكس هذا الشكل جميلًا روح
النّاس وتسعى إلى مساعدتهم، فهي التي كرست ذاتها لمساعدة المصابين في الحرب، وكان منهم 

  .تعهدته برعاية فائقة، تتجاوز الاهتمام بحالته الصحية إلى الرعاية النفسيةغسان الذي 

تمثّل أروى شريحة أخرى من الفلسطينيين، وهي شريحة المغتربين، الـذين تسـرقهم   
الغربة وتمتص شبابهم، ليموتوا فيها كأنّهم لم يكونوا يوما، إلّا أن أروى استيقظت قبل أن تنتهي 

وعادت إلى وطنها تساعد في بنائه وبناء ذاتها، وتعيد إلى روحها مكانتها في إلى هذا المصير، 
أرضها وبين أهلها، فعملت بإخلاص، وقدمت عصارة جهدها لمساعدة النّـاس، وأداء رسـالتها   

  .الوطنية والإنسانية على أكمل وجه

لقامة، البيضـاء  سهام متوسطة ا: " شابة مصرية فلسطينية، وصفها السارد حين قال: سهام. 5

، وهي متزوجة حديثًا، وتعمل موظّفة في شركة اتّصالات في 2"المحجبة ذات العينين الواسعتين
لتحقيق الهدف العام ودعم الطفلين، إضافة إلى هدف ذاتي خاص، ) كليمنجارو(دبي، جاءت إلى 

بهـذا الهـدف   تمثّل برغبتها بإنجاب ولد قوي ينال قوته من روح الجبل وشموخه، وقد اعترفت 
أمام أعضاء الفريق حين بدأ جسدها بخيانتها، محاولة بذلك إعطاء روحها جرعة من قوة مـن  

إذا تمكنت يا سهام من صعود الجبل فستنجبين ولدا قويا : قلت لنفسي: " خلال تذكيرها بالهدف

أن تفعل هذا، أن يهيأ لي أن على كلّ امرأة تريد أن تنجب ولدا . لا تضحكوا علي. وعاليا مثله

أن تضع في جنينها روحها وروح الجبل، أو البحر، أو الغابة، أو أي شيء . تفعل أمرا مشابها

يجعله يحس مستقبلًا بأنّه تكون هناك في الأعالي أو الأعماق، قبل أن يكون قـد تكـون فـي    

المرأة حين تحمل في ، إن اعتراف سهام ينم عن فلسفة عميقة تتمتّع بها، فهي ترى أن 3"رحمها
أحشائها طفلًا، لا تنمي جسده فقط، بل تعطيه جزءا من روحها ليخلق منه روحه الخاصة، لذلك 
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 ا منهما، فيصبح إنسانًا مجبولًا من سموأردات أن تدمج روحها بروح الجبل، لتورث ابنها مزيج
ليق به، لأنّه منها خلق، وفيها ورفعة وعلو، فيرتقي عن كلّ قيعان الدنيا، ويسمو إلى القمم التي ت

يجب أن يستقر.  

ولأن سهام تحمل هدفًا يمثّل لها قضية وجودية، بذلت كلّ جهدها لتصل إليه، مقاومة كل 
المصاعب التي واجهتها من خيانة جسدها وضعفه، وفقدها بصرها بسبب وهج الثلج، ونقـص  

التي أصابتها، بقوة روحها وعزيمتها في دمها، حيث أكملت مسيرتها رغم كل الآلام ) الأكسجين(
الجبارة، وإصرارها على بلوغ القمة مهما كلّفها الأمر، فاستطاعت تحقيق ما طمحت إليه، حيث 
وصلت إلى القمة، ثم عادت إلى دبي وحملت في رحمها طفلًا رفضت معرفة نوعه، حتى ولدت 

  .في النهاية توأما ولدا وبنتًا

واية يمثّل العمل في سبيل فكرة، فالإنسان قد يحيا ليدافع عن فكرة إن وجود سهام في الر
يحملها، وهدف يسعى إليه، فلم يتعرض أحد من أعضاء الفريق إلى ما تعرضت له، ومع ذلـك  
استطاعت أن تصل إلى ما تريد، من خلال إيمانها العميق بفكرتها ونظريتها، وسعيها إلى إثباتها، 

  .يه الإنسان من دفاع عن فكرته والتمسك بها مهما آلمه هذا التمسكوهذا ما جيب أن يكون عل

، تعمل موظّفة في بنك، متورطة بعلاقة حب غير )نيويورك(فتاة فلبينية تعيش في : جيسيكا. 6
الذي عرض عليها أن تشاركه رحلة الصعود، ثم تركها بعـد  ) توم(شرعية مع مديرها المتزوج 

دة، دون أن يعتذر منها أو يبرر لها، مما جعلها حزينة طوال الرحلة، وحي) أورشا(وصولهما إلى 
  .وإن كان قد أرسل لها رسالتي اعتذار بعد ذلك

كانـت  : " وصفًا يليق بشخصيتها الرقيقة الإنسانية حـين قـال  ) جيسيكا(وصف السارد 

يصـعب  جيسيكا قصيرة سمراء، تتمتع بملامح خليط من آسيوية وأوروبية وعينين واسعتين 

، وعلى الرغم من حسها الإنساني الذي دعاها إلى تبنـي  1"عليهما إخفاء الدمع المترقرق فيهما
أحد الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم في الحروب، إلا أنّها جاءت إلى الرحلة بحثًا عن المتعة بعيدا 
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كانت في حالة هدف الرحلة ) تنزانيا(، وعندما عرفت بعد وصولها إلى )توم(عن جو العمل مع 
من الحزن لم تسمح لها أن تفكّر في قيمتها أو أهميتها، فكانت في معزل عن بقية الأفراد تعيش 
الآمها الخاصة، حتى استيقظت في آخر يوم من أيام الصعود، وقررت أن تتخطّـى أحزانهـا،   

بي، أولئك الـذين  نسيتُ تماما كلّ من هم بجان" : وتذكّرت الهدف السامي للرحلة، فقالت لنفسها

وإذا . قدموا لي كلّ شيء، وساعدوني على أن أواصل، كما لو أنّني واحدة منهم منذ زمن بعيد

كان هناك ما هو أسوأ من نسيان من هم بجانبي، فهو أنّني نسيت المعنـى الحقيقـي لرحلـة    

أنّها ) سيكاجي(، ففي اليوم الأخير أدركت 1"هؤلاء الأولاد الذين يصعدون الجبل بأعضاء مبتورة
يجب أن تكون جزءا من صعود هؤلاء الأطفال، وأن تخطو نحو القمة بروح قوية تستلهمها من 
أرواحهم، لذلك نجحت في الوصول إلى قمة الجبل التي أعطتها القوة الكافية لتصل إلى قمتهـا  

اسـتقالتها مـن    وأعلمته بقـرار ) توم(مع ) جيسيكا(تحدثت ) أورشا(الذاتية، فمجرد العودة إلى 
العمل، والتوقّف عن علاقتها معه، لأنّها أصبحت أقوى لا ترضى لنفسها أن تكون طرفًـا فـي   

  .علاقة رخيصة

في الرواية يسلّط الضوء على رغبات الإنسان التي قد تسحبه نحـو  ) جيسيكا(إن وجود 
اصل الصعود، فليس القاع، وتبعده عن القمة، وكيف عليه أن يواجه هذه الرغبات بحزم وقوة ليو

كلّ ما يحبه الإنسان يستحقّ التضحية، بعض الأشياء يكون تركها أفضل من التمسك بها؛ لأنّهـا  
) جيسيكا(تمثّل القيود التي تمنعه من الارتفاع في الحياة، وتقف عقبة في طريقه، لذلك لم تصل 

  .ة، واتّخذت قرارها بتركه بلا رجع)توم(إلّا بعد أن تحررت من قيود 

لم تكن شخصية نجاة ذات حضور واسع في الرواية، فهي من الشخصـيات الثانويـة   : نجاة. 7
تقريبا، وهي طالبة ماجستير سعودية، جاء وصفها المادي مقدمة للحديث عن قدرتها وخبرتهـا  

نجاة التي تبدو بسمرتها والغطاء الـذي يخفـي شـعرها وقبعتهـا     " الجيدة في تسلّق الجبال، 

، وعلى الرغم من خبرتها وجسدها الرياضي إلا أنّها لم تستطع 2"اضية السوداء أشبه بفتـى الري
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الوصول إلى القمة، فانسحبت عندما عجز جسدها عن احتمـال التغيـرات المناخيـة ونقـص     
، فشخصية نجاة جاءت لتوضح صعوبة عملية الصعود وعجز ذوي الخبرة أحيانًـا  )الأكسجين(

بذلك انجازات الأطفال الواصلين، لأنّهم قاموا بعمل يحتاج إلى قوة عاليـة،  عن أكمالها، لتتوج 
  .وصبر وإرادة عظيمين

الفتاة الأردنية الفلسطينية الجميلة الرقيقة، المهتمة بزينتها وشعرها، وحتـى أقسـى   : سوسن. 8
رحـة،  الظروف البيئية والمناخية لم تمنعها من الظهور بمظر جذاب دائما، وهـي ذات روح م 

وقلب رقيق، تسعى لمساعدة الجميع، وكان ظهورها في أي مكان ينشر جوا من البهجة والسعادة 
على جميع الحضور، وهذا هو الهدف من وجودها في الرواية، فهي تمثّل الجانب الرائع الذي ما 

ة زال موجودا في الحياة رغم كلّ التشوه الذي يغزوها، فما زال فـي الحيـاة متسـع لابتسـام    
  .وضحكة

وهكذا يتضح أن هذه الشخصيات كونت مزيجا إنسانيا متنوعا، من جنسـيات مختلفـة،   
فكّر إميل  "، )إميل(وديانات مغايرة، جمعته المشاعر النبيلة، والأخلاق العالية، وهذا ما فكّر به 

القويـة   في جيسيكا البوذية، جون المسيحي، سهام المسلمة المحجبة، فكّر في ريما الرقيقـة 

. المغامرة، صول المأخوذ بحب الجبل، أروى المتفانية، سوسن المتجملة ذات القلب الأبـيض 

، وهذا التفاهم والتناغم هو ما 1"تأمل كيف يجتمع هؤلاء كلهم؛ ليوصلوا أؤلئك الفتيان إلى القمة
  .ناحر والحروبيجب أن تكون عليه البشرية اليوم ليحلّ السلام في هذا العالم، وينتهي عصر الت

  الشخصيات الثانوية. د

امتلأت الرواية بالكثير من الشخصيات الثانوية التي ساعدت في إبراز الأحداث، وتسليط 
الضوء على قضايا إنسانية ووطنية من خلال مشاركتها مع الشخصيات الرئيسية، ومن الأمثلـة  

  :على هذه الشخصيات

حيث ساهمت هذه الشخصيات بإظهـار صـورة حيـة    : والد نورة ووالدتها وأخوها نعمان. 1
لمعاناة أهل الضفّة الغربية، فوالد نورة هو رجل فلسطيني عادي ليس له أي نشاط سياسي، ولكنّه 
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ليس خاليا من الحس الوطني، ووالدتها امرأة فلسطينية بسيطة جدا، لا تمتلك الكثير من الثقافة أو 
خوفها على ابنتها وجهلها لكثير من تفاصيل الرحلة سمحت لها  المعرفة، ولكنّها على الرغم من

بصعود الجبل لتحقيق حلمها، ونعمان أخو نورة، الطفل الشجاع الذي لا يرضى أن يؤذي الجنود 
أحدا من أهله، فيقاوم باندفاع وحس وطني عالٍ رغم صغر سنّه، مما جعل أهله يخـافون مـن   

  .شكلات مع جنود الاحتلالتهوره؛ فقد يسبب لهم الكثير من الم

فقد ظهرت من خلالهم جرائم الإحتلال والمستوطنين بحقّ أهل : ووالدته وإخوتهوالد غسان . 2
الخليل، فقد أحرق المستوطنون منزلهم من خلال إلقاء الزجاجات الحارقة من النافذة، ثم احتـلّ  

بواب الغرف، كما أغرقوه الجنود سطحه، ومنعوهم من إغلاق الأبواب الخارجية للبيت وكذلك أ
بالمياه العادمة، وثقبوا خزانات المياه بالرصاص، وحاولوا كثيرا شراء البيت بمبالغ ضخمة إلّـا  
أن والد غسان رفض هذا تماما، فهو رجل وطني واعٍ، يعرف أن الوطن أغلى من المال بكثير، 

بعد أن كانوا قـد عرضـوا   يعرضون علي مليوني دولار الآن : " فقال بعد أن رفض بيع البيت

هل تعلمون ما الذي يحدث لو أنّني وضعت ! مليونًا من قبل، وتأشيرات للعائلة كلّها إلى أمريكا

، وأمـا أم غسـان فقـد    1"هذا الشك في جيبي؟ سيستولون على بيتوكم كلها، واحدا بعد الآخر
ي سيارة الإسعاف نتيجة تعرضت لنوع آخر من الأذى إضافة لذلك كلّه، فقد اضطرت للولادة ف

للتضييق على الحواجز، فكلّما عبرت السيارة حاجزا كان الجنود يسألون ويماطلون، وبعـد أن  
ولدت في الطريق قرر السائق العودة بها إلى بيتها، فأمرهم الجنـود بـالخروج مـن السـيارة     

ا كان المطر ينهمـر  لتفتيشها، فخرجت ووليدها ما زال مرتبطًا بها من خلال الحبل السري بينم
بشدة، وخلال لحظات كان الطفل قد مات، وأما إخوة غسان، فقد كان منهم شهيد وشهيدة، وكان 

  .البقية الأحياء يتناوبون على حراسة البيت

وهو رجل يسعى لتوفير لقمة العيش لأبنائه بمختلف الطرق، وكـان منهـا أن   : والد يوسف. 3
ت في حديقة البيت، وباء مشروعه بالفشل، كان لـه الـدور   اشترى أسدا ليؤسس حديقة حيوانا

الأكبر في إخراج يوسف من أحزانه؛ فقد ساعده على تخطّي الكثير من الصعوبات من خلال ما 
  .زرعه فيه من أمل وثقة

                                                 
  .101، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1



101 

الذي يختلف عنه تماما؛ فهو أحد مصابي الانتفاضة، يعمل صحفيأ، ) جبريل(صديق : محمود. 4
) جبريـل (لوطني، ولا يرضى أن يأكل أموال الفقراء كما يفعل الكثيرون، كان ويتمتّع بالحس ا

يشعر بالغيرة منه، ولكنّه لا يتخلّى عن صداقته لشعوره أنّه الجزء الطاهر والشريف الوحيد في 
حياته، ولكنّه يقرر في النهاية أن ينهي الصداقة بطريقة سيئة ومهينة لمحمود، وهذه النهاية هي 

  .عن كلّ ما يربطه بالإنسانية والوطنية) جبريل(خلّي بمثابة ت

امتلأت الرواية بالكثير من الجنود الذين أذاقوا الفلسطينيين ألوانًا مـن الأذى  : الاحتلال جنود. 5
والعذاب، سواء في نابلس أو الخليل أو غزة، لم يكن لهؤلاء الجنود أسماء باستثناء واحد، هـو  

ندي الذي سخر من نورة وشكّك بقدراتها، فأعطاها بريده الإلكتروني ، وهو الج)شلومو مردخاي(
لترسل له الصور إن استطاعت الصعود، وعندما أرسلتها له بعد انتهاء الرحلة استشاط غضـبا؛  
فقد استطاعت نورة بعزيمتها أن تنتصر عليه، وتثبت له أنّها ما زالت قادرة على الكثير علـى  

  .الرغم مما فعلوه بها
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  الفصل الرابع

  والزمان في أرواح كليمنجاروالمكان 

  المكان في الرواية. 1

يختلف المكان الروائي عن الأمكنة الحقيقية المدركة بالسمع والبصر؛ لكونه متخيلًا ذهنيا 
، فبمجـرد بـدء   1ترسمه الكلمات؛ فاللغة هي التي تصنع هذا المكان وتعطيه ملامحه الخاصـة 

، فالمكان الروائي عالم 2"يالي من صنع كلمات الروايسينتقل إلى عالم خ"القارئ بقراءة الرواية 
من كلمات تجري فيه أحداث الرواية خيالي ا الشـخوص   مبنيات، وأملا تعيش فيه إلّا الشخصي

، حتّى لو تشابهت الأماكن الروائية مع أماكن فـي العـالم   فهي التي تعيش في الأماكن الواقعية
ة للمكان الحقيقي بكل تفاصـيله وفـي حـدوده إشارة حيفإذا كان المكان في واقعه " ، 3الواقعي

، ولكنّه بذلك يعطي 4"يبقى مسافة محددة ومقيدة للحكي في الرواية ه في واقعه الفنيالمعروفة، فإنّ
يتخيل إيهاما بالواقع، ويصبح الحدث أكثر تأثيرا على القارئ، كونه يحدث في مكان مألوف له، ف

  .5الصورة الروائية بطريقة أفضل

ويكتسب المكان الروائي أهمية كبيرة؛ إذ يعد مكونًا محوريا في بنية السرد؛ فلا وجـود  
، ولا تقف أهمية المكان الروائـي  6للأحداث خارجه، فللحدث حدوده التي تعين بالمكان والزمان

شئة الحدث فحسب، بل لأنّه قد يتحـول  على كونه الحيز الذي تتحرك في محيطه الشخصيات من
إلى فضاء يحتوي كلّ العناصر الروائية، من أحداث وحوارات داخلية وخارجيـة وشخصـيات   

                                                 
 جامعة بغـداد،  ،مجلّة كلية الآداب، الرواية الشماعية للروائي عبد الستار ناصر المكان في: ينظر خضر، خالدة حسن 1
  ئ.115ص .2012 ،102ع
  .101، صبناء الرواية: قاسم، سيزا 2
، الجامعـة  )رسالة دكتوراة غيـر منشـورة  (، 1993المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو : ينظر عدوان، عدوان 3

  .19، ص2005الأردنية، 
مجلّـة أبحـاث كليـة     ،)رواية الملاك أنموذجا( ثقافة المكان وأثرها في الشخصية الروائية: الرحاوي، فارس عبد االله 4

  .266، ص2011، 2، ع11م التربية الأساسية،
  .66، صمن منظور النقد الأدبي بنية النص السردي: ينظر لحميداني، حميد 5
  .99،ص 2010 منشورات الاختلاف، :، الجزائر1ط ،)تقنيات و مفاهيم(تحليل النص السردي : ينظر بو عزة، محمد 6
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رئيسية وثانوية، وينظّم ما بينها من علاقات، مساعدا بذلك في تطوير بنية الرواية، للوصول إلى 
  .1في العمل الروائيالتحقيق المثالي لرؤية الكاتب، فهو عامل فاعلٌ وبنّاء 

الحيز الاجتماعي الذي يضم خلاصة  يرتبط المكان بالشخصيات ارتباطًا وثيقًا؛ فهو يمثّل
التفاعل بين الشخصية والمجتمع الذي تعيش فيه، عاكسا أفكارها وأخلاقها ووعيها؛ فمن خـلال  

وتعـاملهم مـع الطبيعـة    المكان يستطيع القارئ اكتشاف سايكولوجية ساكنيه وطريقة حيـاتهم  
؛ فعلاقة الإنسان بالمكان تتشكّل عادة بالتأثير والتأثّر بينهما؛ حيث تمتد الذات البشرية 2والآخرين

؛ فتصبح له سطوة وسيطرة علـى الشخصـية التـي    3بطبيعتها خارج حدود جسدها إلى المكان
ها وكيانها، وبالوقت ذاته لا تتفاعل معه وتصبح جزءا منه، لا يمكن فصلها عنه لأنّه يشكل هويت

  .4يستطيع المكان الاستغناء عن الشخصيات لأنها تضفي عليه الحياة والحركة

بإسقاط الحالة الفكرية أو النفسية للأبطال على المحيط الـذي  " إن هذه العمليات المتمثّلة 
 ـ داث، إنّـه  يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كديكور أو كوسط يؤطّر الأح

يتحول في هذه الحالة إلى محاور حقيقي، ويقتحم عالم السرد محررا نفسه هكـذا مـن أغـلال    
، وهذا أسلوب الروايات الحديثة التي لا تهتم بالوصف الهندسي للمكان بقدر الاهتمـام  5"الوصف

  6.بسطوته على الشخصية وحركة الناس وتصوراتهم الاجتماعية والعقائدية والأسطورية

، فقد تنوعت الأماكن الروائية وتعددت، كما توزعت "أرواح كليمنجارو" وبالحديث عن 
في مساحة جغرافية واسعة، تضم مناطق من قارات مختلفة، وبيئات طبيعية وماديـة متباينـة،   

                                                 
، 2011منشورات الهيئة العامة السـورية للكتـاب،   : ، دمشقجماليات المكان في ثلاثية حنا مينة: ينظر عبيدي، مهدي 1

  .35ص
  .17-16ص، 1986دار الشؤون الثقافية العامة، : ، بغدادالرواية والمكان: ينظر النصير، ياسين 2
، 2011الهيئة العامة السورية للكتاب، : ، دمشقجماليات المكان في قصص سعيد حورانية: ينظر آبادي، محبوبة محمدي 3

  .89ص
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة، جامعـة    تقنيات النص السردي في أعمال جبرا إبراهيم جبرا: ينظر عدوان، عدوان 4

  .106، ص2001النجاح، نابلس، 
  .71، صبنية النص السردي: ي، حميدلحميدان 5
 .33، ص1993المكان في الرواية الفلسطينية بعد أوسلو: ينظر عدوان، عدوان 6
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جميعها لها وجود واقعي حقيقي، إلّا أن الروائي أعاد صياغتها بصورة تخييلية وأدخـل إليهـا   
بأن يصف الأماكن وصفًا ماديا دقيقًا  -كعادته في رواياته-إدراكية، فلم يهتم نصر االله معطيات 

بما فيها من موجودات؛ لأن اهتمامه منصب على الشخصيات الروائية وكيفية تفاعلها وجـدانيا  
أن هو المكان الأبرز والأهم للروايـة، إلّـا   ) كليمنجارو(وإن كان جبل  ،1وشعوريا مع المكان

الأماكن الأخرى لم تكن هامشية، فكان لها التأثير البالغ في سلوكيات الشخصيات ونفسياتها؛ فقد 
ترك كلّ مكان بصمته الخاصة واتّخذ دلالته أو رمزيته الذاتية، وهذا ما سيتضـح مـن خـلال    

  .الحديث عن الأماكن الأكثر ظهورا في الرواية

  :وعينويمكن تصنيف المكان الروائي إلى ن

  المكان المفتوح. أ

، ويقسم إلـى عـدة   2"وهو المكان المرتبط بحرية الحركة دون حواجز خارجية تحدها"
أقسام، فقد يكون مكانًا ذا مساحة واسعة غير محددة كالبحر والنهر، حيث توحي عادة بالمجهول، 

أو مسـاحة صـغيرة    أو توحي بالسلبية كالمدينة، أو يكون ذا مساحة متوسطة كالحي السكني،
كالسفينة والطائرة، ويتمثّل دور المكان المفتوح عادةً بتصوير المجتمـع ورصـد التطـورات    
الحاصلة فيه، وإظهار العلاقات الإنسانية وإبراز مدى تفاعلها مع المكان وما تحمـل لـه مـن    

  .3مشاعر وما ينمو بينها من صراعات

  :وحة، وتمثّلت بالآتيةكثرت الأماكن المفت" أرواح كليمنجارو" وفي 

وهو المكان الرئيسي في الرواية وصاحب الظهور الأوسع، يصنّف مـن  ): كليمنجارو(جبل . 1
الأماكن المفتوحة التي ترمز هنا إلى الحرية والانطلاق بلا حواجز أو موانع، وتهتم بتصـوير  

                                                 
المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر،   : ، بيروت1، طالبنية والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله: ينظر مرشد، أحمد 1

  .230، ص2005
رواية وراء السراب قليلًا لإبراهيم درغوثي (حداثة مفهوم المكان في الرواية العربية : عبد االله، مرين وتحريشي محمد 2

  .149، ص2016، 19، جامعة الطاهر محمد بشار، الجزائر، عمجلّة دراسات ،)أنموذجا
  .95ص، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة: ينظر عبيدي، مهدي 3
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 ي للمكان، بـل جـاء   لم ينحصر في تصوير المجتمع المحلّ) كليمنجارو(طبيعة المجتمع، إلّا أن
ليحاكي المجتمع البشري الإنساني بشكل عام، فهو صورة مصغّرة للحياة التي تجمع كلّ الأجناس 
البشرية وما بينها من صلات وعلاقات، فها هو يجمع عددا من المتطـوعين المختلفـين فـي    

فهم وإرادتهـم،  جنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم وأفكارهم، ويستطيع على الرغم من هذا توحيد هد
فيصعدوا جميعا على قلب رجل واحد، تاركين وراءهم الاختلافات بأشكالها، ليكونوا بذلك صورة 
مثالية للمجتمع البشري المسالم البعيد عن التناحر، وهذه إحدى الرسائل الإنسانية التي حملتهـا  

  .الرواية

عبثًا، فهناك الكثير من النقاط والحياة لم يأت ) كليمنجارو(وجدير بالذكر أن الترابط بين 
المشتركة التي تجمعهما معا، مما يجعل عملية الربط منطقية تماما، فهذا الجبل العظـيم الممتـد   

وقطبية، استطاع أن يجمعها  1الأطراف يشمل بيئات طبيعية مختلفة ومتناقضة من استوائية وألبية
لافاتهم، ومن ناحيـة أخـرى، لا شـك أن    في حيزه، كما تجمع الحياة كلّ البشر وصفاتهم واخت

غموض الجبل الذي لم يسمح لأحد بعد أن يكتشفه تماما، أو يقول إنّه يعرفه، هو كغموض الحياة 
ريما كانت تدرك جيـدا  " التي لم يستطع الإنسان حتى الآن أن يحزرها تماما، وأن يفهمها جيدا، 

، وأخيرا، فإن الظروف 2"ل حتى لو صعده ألف مرةأن أحدا لا يستطيع أن يقول بأنّه يعرف الجب
للجبـل مفاجـآت لا   : " الجوية المتقلبة غير المتوقّعة في الجبل، والتي وصفتها ريما حين فكّرت

مماثلة لظروف الحياة التي لا تثبت على حال، وتتقلب في الإنسان ما بين  3"يمكن أن تخطر ببال
  .الشدة والرخاء

 ات  ) كليمنجارو(ولأنهو الصورة الأخرى للحياة في الرواية، فقد ارتبطت به الشخصـي
ارتباطًا وثيقًا، وكونت معه علاقات مختلفة، تشبه تماما علاقة الإنسان بالحياة التي يعيشها، فقـد  
يعيش الإنسان عمره خائفًا من الحياة، لا يستطيع أن يحياها كما يجب لأنّـه لا يملـك الجـرأة    

جهة متقلباتها، وهذا ما مثّله الخوف من تسلّق الجبل والتراجع عن خوض لخوض غمارها، وموا
                                                 

  .نسبة إلى جبال الألب البيئة الألبية 1
  .126، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 2
  .126السابق، ص 3



107 

المتطوعين أن يتركوا ) صول(التجربة عند بعض المتطوعين حتى قبل بداية الرحلة، لذلك نصح 
الخوف لأنّه سيكون سبب الفشل في المتابعة، فالجبل يحب ذوي الشجاعة، كما هي الحياة التي لا 

ومن ناحية أخرى، فقـد ارتبطـت بعـض    . حمها غير آبه بصعوبات الطريقتبتسم إلّا لمن يقت
، تماما كما يكـون بعـض الأشـخاص    )صول(الشخصيات بالجبل بعلاقة حب وشغف كريما و

وبعض الشخصيات ارتبطت بالجبل في علاقة مادية بحته، بحثًا عن . شغوفين بالحياة عاشقين لها
بريل، وهذا ينعكس في الحياة الواقعية على الكثير من المصالح الشخصية، كما كانت شخصية ج

  .الناظرين إلى الحياة نظرة مادية مالية

ومثلما تمتلئ الحياة بالمصائر المختلفة للبشر، فقد كان الجبل يحمل مصائر أبطال رحلة 
الصعود؛ فالرحلة من القاع إلى القمة هي رحلة حياة، بكل ما فيها من مشاعر الحب والخـوف  

لتحدي والأمل، إما أن يستطيع الإنسان أن يحقّق بها ما يريد واصلًا إلى القمة، أو يفنى قبـل  وا
ذلك، فهي رحلة مصيرية لأبطالها؛ حيث مثّل الوصول لنورة ويوسف انتصـارا علـى الـذات    
وإعاقة الجسد، وعلى الاحتلال الذي ظن أنّه استطاع باقتصاص أجزاء الجسد أن يقتص الإرادة 

لحياة من قلبيهما، فلو تراجعا ولم يصلا إلى القمة لعنى ذلك حياة مـن الهزيمـة والتراجـع    وا
والضعف، وهذا مصير لا يريده الكاتب لبطليه الروائيين ونظائرهم الواقعيين، حيث مثّل يوسف 

  .ونورة أجيالًا من الأطفال الفلسطينيين يعيشون في ظروف مشابهة

ا واحدا، بل يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، السفح والقمة ولم يكن الجبل في الرواية مكانً
وما بينهما، فالسفح هو منطقة الأمان التي يقف عندها السواد الأعظم من النّاس، فهم لا يمتلكون 
الشجاعة للتقدم أكثر، فيكتفون بالنظر من الأسفل إلى المغامرين الذين يتقدمون في الحياة، تماما 

حيث قضت عليه ملذّاته فلم يستطع صعود الجبـل،  " ثلوج كليمنجارو"في ) هاري(كما حدث مع 
ومات في السفح قبل أن يتسلّق الجبل، وأما القمة فهي ذروة النجاح، حيث يصل الإنسان المكافح 
إلى هدفه، وأما ما بين القمة والسفح، فيمثّل طريق الحياة الممتلئة بالمصاعب، والتي تحتاج إلى 

  .القوة والإرادة لتجاوزها حتى يصل الإنسان إلى الهدفالكثير من 
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سلبيا تجاه كلّ ما يجول فيه من أحداث ومـا تتضـمن مـن    ) كليمنجارو(ولم يكن دور 
مشاعر مختلفة، بل تفاعل مع الصاعدين واندمج فيهم، حتى بدا كأي شخصية أخرى لها كينونتها 

  1.ن البحثووجودها وإرادتها، كما وضح في الفصل الأول م

وبوصف أدقّ هي إحدى قرى مدينة نابلس، فلم يذكر الكاتب اسم القرية أو يوضحها، : نابلس. 2
ولم يرسم لها معالم طبيعية أو مادية، سوى بعض المظاهر الريفية العامة مـن وجـود سـهل    

يه القريـة  وأزهار ربيعية، جاعلها بذلك ممثّلة لغيرها من القرى الأخرى، لتكون نموذجا لما عل
الفلسطينية من روح المقاومة والتحدي، كما ظهر في مهرجان القرية للطائرات الورقيه؛ حيث لم 

، وقـد  2يستطع الاحتلال إيقاف المهرجان رغم استخدامهم للعديد من وسائل القمع أمام المحتفلين
سرائيلية بحق استطاع الكاتب من خلال هذه القرية أن يسلط الضوء على جزء من الممارسات الإ

المواطنين الفلسطينيين، لتكون القرية هنا عكس الصورة النمطية لها، فلا هـدوء ولا أمـان ولا   
فـي  " استقرار، فالمواطنون يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من سرقة أراضيهم المستمرة، 

هم اليوم نفسه تصاعدت هجمات المستوطنين أكثر، وراحت الحقول والكروم تختفي تحت بيـوت 

ارتفعت الأسلاك الشائكة حول المستوطنة التي أطلقوا عليها . الجاهزة التي تأتي بها الشاحنات

، ولا شك أن المستوطنات التي تبنى في القرية 3"، وبدأ فصل طويل آخر من العذاب)براخا(اسم 
الحدود تنقص من مساحتها، وتجعل الحيز المكاني لها في تقلّص دائم، فيكون المكان غير ثابت 

والمعالم، كما هو حال معظم المناطق الفلسطينية، ولا يتوقّف الأمر على تغير المعالم الطبيعيـة  
والمادية، إنّما تختلف الحياة تماما بسبب إعداد تغيرات بالطرق المؤديـة إلـى المسـتوطنات،    

  .ن فيهاوتغيرات أكبر بكمية الاستقرار الذي سيتناقص بالمنطقة مع وجود المستوطني

وبالنسبة لنورة، فقد كانت قريتها هي المكان الذي تعرضت فيه لإصابتها التي أدت إلى 
بتر رجلها، وعاشت فيها كلّ حياتها باستثناء رحلاتها العلاجية إلى الأردن، لتكتشف أن عليهـا  

                                                 
  .24-23ينظر البحث، ص 1
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، 2يموجـرز  1الانطلاق خارج حدودها لإيجاد هدفها وذاتها، والخروج إلى ما هو أبعد من عيبال
للبحث عن الانتصار وتحقيق قوتها باستعادة رجلها المفقودة من خلال رحلة الصعود التي ستثبت 
من خلالها أنّها أقوى ممن كان السبب في فقدها، فها هي تتحدث مع والدتها في محاولة إقناعها 

لن أنتظر أكثر  يمه،. لم تأت رجلي، ولا أنت أحضرتها. يمه، لقد كبرت كثيرا: " بفكرة الصعود

لقد اكتشفت منذ زمن أنّها ليست فوق . ذاهبة إلى هناك لكي أحضرها بنفسي مما انتظرت؛ فأنا

هل تعرفين أنّها كانت طوال الوقت فوق كليمنجارو، . قمة جبل عيبال ولا فوق قمة جبل جرزيم

رة وتغلّبهـا علـى   ، فإيجاد الرجل المفقودة هو رمز لانتصار نو3"ولا إنت عارفة ولا أنا عارفة
  .فكرة الإعاقة الجسدية، وتحقيق فكرة أن الإنسان قوي بروحه وإرادته لا بجسده

وبالتحديد البلدة القديمة في الخليل، وهي مكان مفتوح يمثّل في الرواية بوابة لجهنّم، : الخليل. 3
فهي مكان اشتباك دائم بين المواطنين من جهة، والمستوطنين والجيش الإسرائيلي مـن جهـة   

حيثما كان ينظر يـرى  " أخرى، لذلك جاء وصفها في نظر غسان كميدان للقتال وساحة للحرب 

، وكان السلاح الإسرائيلي دائما في 4"كة وشباكًا معدنية وأبواب محلّات تجارية مغلقةأسلاكًا شائ
كان يعرف أن الوقوف فوق الأسطح يعرضه للخطر، فهـو دائمـا فـي مرمـى     " حالة تأهب، 

، ولـم  5"رصاصة جندي أو مستوطن ضجر أو غاضب، رصاصة واحدة فقط وينتهي كلّ شيء
د، بل استرسل المستوطنون بسرقة البيوت من أصحابها، فبمجرد غياب يتوقّف الأمر عند هذا الح

                                                 
، ويعنـي جبـل الصـخور أو    أحد الجبلين اللذين تقع مدينة نابلس بينهما، عرفه الكنعانيون بهذا الاسـم  هو جبل عيبال 1

نسبة إلى سلمى وسليم، وهما أخوان من الصالحين ماتا ودفنا فيه، ويعرف أيضـا  " جبل سليمية"الحجارة، كما يعرف باسم 
. مترا فوق مستوى سطح البحر، ليكون بذلك أعلى قمم نابلس علـى الإطـلاق   940، ويبلغ ارتفاعه "الجبل الشمالي"باسم 

، 1991، 2دار الهدى للطباعة والنشـر، ج : ، كفر قرع)في الديار النابلسية(بلادنا فلسطين : مراد ينظر الدباغ، مصطفى
  .23-22ص

، يقول السامريون إن "الجبل القبلي"أو " جبل الطور"جبل جرزيم هو الجبل الثاني المحيط بمدينة نابلس، ، ويسمى أيضا  2
فرائضهم الدينية عليه؛ فهو مقدس في ديانتهم، ويعتقدون أنّه الموضع الـذي   ؛ لأنّهم يقيمون"الفرائض" تعني " جرزيم"كلمة 

فيه، وله عندهم أربعة عشر اسما، منها جبل القدس والجبل القـديم وبيـت االله وجبـل    " إسحق"أراد أن يذبح إبراهيم ولده 
ينظـر السـابق،   . توى سـطح البحـر  مترا فوق مس 881البركات وجبل الملائكة المقدسين وغيرها، ويبلغ ارتفاع الجبل 

  .24-23ص
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أصحاب البيت عنه، يعودون ليجدوه سكنًا لأحد المستوطنين، ولا يستطيعون اسـترداده بسـبب   
  .1حماية الجيش الإسرائيلي للسكان الجدد، كما حدث مع أمجد صديق غسان

ان كثيرة غسا، فهو الذي ولد فيها ولـم يفارقهـا منـذ    وقد أثّرت البلدة القديمة في نفسي
طفولته، ولم ير عالما سواها، فشكّلت في مخيلته صورة أن هذا هو الواقع والحقيقة، وهذه هـي  

افتراضـا كمـا رأت الـدكتورة     –الحياة كما يشاهدها تماما فيها، لذلك حين غادرها إلى الجبل 
والجنود الإسرائيليين، فقال في مكالمة هاتفية تعجب من انعدام وجود الحواجز العسكرية  -أروى

لساتني مستغرب إنّه ما في حواجز عسكرية هون، ولا في جنود، إلي خمس أيام : " مع عائلته

فقد تركت فيه هذه المدينة انطباعا مفاده أن الحيـاة هـي حـرب    ، 2"ما شفت جندي، بتصدقوا؟
  .أبدا في مدينته دائمة، والسلم حالة غريبة مستهجنة؛ فهو لم يعرفها

وهي مكان مفتوح، لم تتعرض الرواية لتحديد الأماكن فيها، إنمـا ذكـرت بعـض    : االله رام. 4
تمثّل رام االله المدينة الحقيقية بكلّ ما فيها من مظاهر المادية والطبقية، . الحوادث الحاصلة هناك

واد الغذائية، والـذي يمثّـل   الإنسان المادي الرأسمالي، صاحب مصانع الم) جبريل(فمنها جاء 
بتسارع غريب تغير جبريل بمجرد وصول السـلطة إلـى رام االله،   " الطبقة الفاسدة في المدينة، 

وفي السنوات اللاحقة نمت علاقات عمل جديدة بأناس لا يمتّون بصلة لعلاقاته الماضية التـي  

 ـ : ظلّ يفتخر بها؛ علاقات غير مفهومة تّش مشـبوه بـوزارة   بوزير فاسد، مثقّف مرتـد، مف

على خلاف صديقه محمود الذي مثّل النزاهة في المكان ذاته، فـرام  ) جبريل(، فكان 3"الصناعة
االله جمعت بين جهتين متعاركتين، الأولى المنحازة لذاتها والبائعة للمبادئ والتابعة للأقوى ولـو  

أ ولـو علـى حسـاب    كان الاحتلال، والأخرى الجهة الشريفة النزيهة التي تحافظ على المبـد 
ومحمود، على الرغم من ) جبريل(مصالحها الشخصية، وتمثّل الصراع بينهما في الصراع بين 

معرفة الأول أن الصواب يتمثّل في فكر صديقه لا فكره هو، لتكون الغلبة في النهاية لمحمـود  
مة الجبـل،  الفشل في الوصول إلى ق) جبريل(الذي ظلّ محافظًا على شموخه، بينما كان مصير 
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وفي هذا رسالة أن الفئة الشريفة ستنتصر على الفئات الفاسدة، ليس في رام االله فقط، إنّما في كلّ 
  .المدن الفلسطينية

وهي هنا مكان مفتوح، تمثّل الظلم والسخط على إنسان لمجرد عـدم  : في جنوب لبنانقرية . 5
رهها بعد أن رأى فيها الظلم الذي يتعرض ، ك)إميل(فهي القرية التي خرج منها  انتمائه للمكان؛

اللاجئ الفلسطيني الذي قتل بدم بارد لأن ) جورج(له الإنسان لكونه فلسطينيا فقط، كما حدث مع 
الطيب الـذي  ) جورج(ابن المختار قتل في اشتباك مع أحد الفلسطينيين، فوجدوا أن ينتقموا من 

بياته إلى سيئات مبررين لأنفسهم فعلتهم، فحتى مدوامته خدمهم دائما، ليحولوا بعد موته كلّ إيجا
حين وصلت الأخبار بأن ابن مختـار  " على الصلاة عدوها ضربا من التجسس على المصلّين، 

وفجأة . القرية قتل في اشتباك مع الفلسطينيين، لم يجد رجال المختار أمامهم من ينتقمون منه

ذاهبين لتأدية أمر مقدس سحبوا جورج من الدكان،  بهدوء رجال! تذكروا أن جورج فلسطيني

  .1"!وقبل أن يسألهم ما الذي يجري أطلقوا مائة طلقة عليه

واستطاعت هذه القرية أن تقدم نموذجا يمثّل الكثير من الأماكن في لبنان، يفقـد فيهـا   
هذه القرية سلّط  ، فمن خلال2الفلسطيني حقّه بالحياة، وتسلب منه كرامته وإنسانيته وأبسط حقوقه

نصر االله الضوء على قضية حساسة مؤرقة، وهي أن الفلسطيني من المستحيل أن ينـدمج فـي   
مجتمع آخر، ليس لأنّه لا يريد، بل لأنّه متّهم بهويته، وسيظلّ غريبا في أي مكان خارج حـدود  

  .وطنه

                                                 
  .169، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
من ممارسة معظم أنواع الوظائف  ظلّوا ممنوعينيتعرض الفلسطينيون في لبنان لتضييق شديد في شتّى مناحي الحياة؛ ف 2

، ثم سمح لهم بممارسة خمسين مهنة، كالعمل في البناء والزراعة والبلاط، ولكنّهم ما زالوا ممنوعين حتّى 2005حتى عام 
كما فرضت عليهم قيود في السكن؛ فهـم   ،ندسة والمحاماة والصحافة وغيرهاوالهوالصيدلة الطب  الآن من ممارسة مهن

، والذي حكم أيضا بمنع الإرث عمن كان متملّكًا، وإضافة 2001حسب القانون الصادر عام  ممنوعون من التملّك العقاري
وهـم محرومـون مـن     أو حتى ترميم المنازل القديمـة،  من بناء منازل جديدة في المخيمات، إلى ذلك منع الفلسطينيون

، وقد حاولت جامعة الـدول  الخدمات الصحية الحكومية، وهناك قيود مشددة على تعلّم الفلسطينيين في المدارس الحكومية
لسطينيين تم تجاهلهـا  العربية التدخّل لتحسين الأوضاع في لبنان، إلّا أن قرارات القمم العربية المتعلّقة بمعاملة اللاجئين الف

  https://goo.gl/VXUCF8 . اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين خوفين: ينظر صالح، محسن .تماما
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، لم يتم الحديث عنه سوى بما يخـص  )كليمنجارو(وهي المكان الذي يقع فيه جبل : تنزانيا. 6
، مدركًا أنّه لن )تنزانيا(، واتّجه إلى بلد والده وموطنه الأصلي )كينيا(الذي ترك بلد أمه ) صول(

لا . سأذهب إلى تنزانيا، يكفي هذا، إنها بلـد أبـي  " يستطيع تحقيق ذاته سوى في ذلك المكان، 

فـي  ) صـول (وعلى الرغم مما حققـه  . 1"ن أنني سأحقق هنا في بلد أمي، أكثر مما حققتأظ
من نجاحات؛ جيث كان لاعب كرة قدم مشهور، إلّا أن هذا لم يكن ذا نتائج مرضية لـه؛  ) كينيا(

هنا تمثّل الوطن الذي ) فتنزانيا(فهو يطمح إلى الأفضل الذي لن يستطيع تحقيقه سوى في بلاده، 
يه نجاح الإنسان، ويكون له طعمه الخاص، بخلاف النجاح في أي مكان آخر، لذلك أصبح يكبر ف

  .دليلًا كما تمنّى، يصعد الجبل مرات ومرات، ويرتقي في كل مرة يصعد بها) صول(

وهي المدينة التي تأتي بصورتها النمطية؛ حيث المادية والاغتراب والوحشة، عاش : بوسطن. 7
فيها عم الدكتورة أروى، وقد كان شاعرا مرموقًا مشهورا، وعندما مات لم يشيعه سـوى سـتّة   

حين وصلت إلـى  " أشخاص، لتشعر أروى أن الإنسان يظلّ غريبا مهما كان عظيما في غربته، 

لم يكن هناك سوى ستّة أشخاص في . ليوم أدركت لأول مرة المعنى العميق للغربةبيته مساء ا

مع أنّها تصورت أن موت شاعر فلسطيني مثله كاف لدفع ستمائة شخص على الأقل ! الجنازة

فمكانة الإنسان الحقيقية لا تتحقّق سوى في وطنه، مهما كانت الظروف صعبة  2"لحضور الجنازة
الحجر في مطرحـه قنطـار،   : اللحظات الصعبة تذكّرت المثل العربي الذي يقولفي تلك " فيه، 

  .3"وأحست أنّه لم يكن لعمها ولما كتب أي وزن خارج أرضه التي اقتلع منها

إن موت عم أروى بهذه الطريقة جعلها تعيد حسابتها مرة أخرى، وخصوصا بعد قراءة 
، ويحتوي على خمسـين قصـيدة تمثّـل    "ي الغريبأغان"ديوانه الشعري الأخير، والذي أسماه 

  :السنوات الخمسين التي عاشها في الغربة، وتنتهي آخر قصيدة بالمقطع القائل

  إلى أمك الأرض عد.. عد إليها"
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  ليس يغنيك مهما تكاثر في البعد هذا الكثير

  1!"القليل.. عد إليها وعش بالقليل

تي كانت تعيش فيها، وحقّقت فيها الكثيـر  فقررت أروى أن تنتهي غربتها وتترك كندا ال
من النجاحات في مجال طب العيون، لتتّجه إلى الأردن، ثم ترجع إلى فلسطين مـع أول بعثـة   

  .طبية لمدينة الخليل، فكانت كندا أيضا مثل بوسطن رمزا للاغتراب والضياع

  المغلق المكان. ب

ف والبيوت والمساكن، وقد تكون هـذه  وهو المكان الذي تحدد مساحته ومكوناته، كالغر
للأمان والألفة، أو تكشف عن الخوف والرهبة، حيـث تربطهـا بالشخصـيات     الأماكن مصدرا

  .2علاقات مختلفة تحددها طبيعة المكان والشخصية والحدث الرابط بينهما

  :بالآتية" أرواح كليمنجارو" وقد تحددت الأماكن المغلقة في 

لكاتب هذا القطاع الكبير مكانًا مفتوحا كما هو متوقّع، بل كانت غزة مغلقـة  لم يجعل ا: غزة. 1
فرصـتي  " : تماما، فهي سجن كبير سكّانه منتزعو الحرية، وهذا ما عبر عنه يوسـف بقولـه  

أمنيتـي الوحيـدة   . الأخيرة كانت الرحلة، لأرى العالم ثم أعود إلى السجن من جديد، إلى غزة

، فقد حاول 3"روج من الحصار، وأن أتنقل في أماكن لا حواجز عسكرية فيهاالأخيرة كانت الخ
الكاتب من خلال هذا المكان تسليط الضوء على حياة الغزيين الذين يعانون من الحصار المحكم، 
والحروب المدمرة، وقد كان يوسف ضحية هذا الحروب؛ حيث فقد رجله وبعض أصـابع يـده   

ود بنشر أمثالها في شوارع غزة، لتكون المدينة هنا بعيدة عن رمـوز  بانفجار قنبلة يتسلّى الجن
الاغتراب وصخب الحضارة المادية، وتصبح أقرب إلى رمزية السجن المؤبد والعذاب الطويـل  
والقتل التعسفي، فيوسف واحد من كثيرين غيره واجهوا المصير ذاته أو أصعب منه، ممـا أدى  
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لم تكن غزة ذلك المكان الذي يمكـن أن  " ها مكان قليل الضحكات، إلى ارتباط غزة بالحزن وأنّ

يضحك فيه المرء طوال الوقت، فالطائرات دون طيار وبطيار تملأ السماء بطنينها ليلًا نهـارا  

  .1"باحثة عن أهدافها

وركّز الكاتب في غزة على موقعين، الطرق والبحر، فكانت الطرق التي يسلكها الطلبة 
إلى المدارس تنتهي بهم إلى الموت أو إلى الإصابة، تحقيقًا لرغبة جنود يرون في تفتت الأجساد 

لم يكن هناك ما . أصبحوا يتراهنون على من يصل أبعد، ويزرع قنبلة أو لغما" وسيلة للتسلية، 

، وكان قدر يوسف أن تنفجر 2"أكثر إثارة لهم من الوصول إلى الشارع المؤدي إلى المدرسةهو 
به إحدى هذه القنابل، لترتبط طريق المدرسة في ذهنه بالانفجار، مما أثّر سـلبا فـي نفسـيته،    
فرفض العودة إلى مدرسته حتى لا يسلك الطريق ذاتها، مما اضطر العائلة إلى تغييـر مكـان   

  .سكنها

وقد جاءت صورته مختلفة عن المتوقّع أيضا، فلم يكن مكانًا واسعا هادئًا يـوحي  : غزة بحر. 2
بحر غـزة الـذي يغـص    " بالغموض والرهبة والغدر، بل كان البحر في غزة محدودا مقيدا، 

، فالحواجز قد طالت البحر الذي جاء في الروايـة مسـالما   3"بحواجز الجيش الإسرائيلي أيضا
وهادئًا ولطيفًا، فاتخذه يوسف صديقًا له، يثق به بعد أن فقد ثقته باليابسة التي أفقدته رجله، وفقد 
ثقته ببقاء الأصدقاء الذين كانت تغيبهم الطائرات الإسرائيلية حين ترميهم بالصواريخ فيرحلـون  

يكـن يعنيـه فعلًـا     لم" عن الحياة ليبقى وحيدا، بخلاف البحر الذي كان صديقًا ثابتًا لا يرحل، 

: الحصول على صديق جديد، ولديه صديق أثبت مرارا أنّه أكثر إخلاصا له من أي صديق عرفه

متمتّعا بصفات بشرية، فهو يسمع ويشعر ويحب ويحزن، فها هو يوسف يخاطب نفسه  4!"البحر
تسبح، البحر اصعد يا يوسف باستطاعتك أن : "حين ألقى جسده لأول مرة في البحر بعد إصابته
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صديقك، فلا تتركه خلفك، لا تجعله يحزن، لا تكسر قلبه، أنت تعرف أنّه يحبك، وسيحبك الآن 

  .1"أكثر لأنّه أحس بك أكثر حين أصبحت فيه

وكان بيت غسان واحدا من أهم الأماكن التي ركّزت الرواية عليها، فهو بيـت  : غسان بيت. 3
ستوطنون الاستيلاء عليه، متّبعين بذلك شتّى الطرق، ابتداء فلسطيني عادي كأي بيت يحاول الم

من رمي الزجاجات الحارقة ليقتلوا العائلة، وقد كانت النتيجة مقتل أخت غسان، وإصابته التـي  
أفقدته عينه، ثم ضيقوا عليهم بأن خلعوا أبواب البيت، وأمروهم أن تبقى جميع الأبواب الخارجية 

اضطر أفراد العائلة للتناوب على الحراسة ليلًا، وكذلك أغرقـوا البيـت    والداخلية مفتوحة، مما
بالمياه العادمة، ولوثوا خزانات المياه بالبول والغائط، كما اتّبعوا معهم أساليب الإغراء من خلال 
عرض مبالغ مالية ضخمة مقابل البيت، إلّا أن عائلة غسان ظلّت صامدة مرابطـة، لـم تقبـل    

لرغم من كلّ أساليب الترهيب والترغيب، وكان هذا الرباط هو السبب الذي منـع  التنازل على ا
غسان من المشاركة في الرحلة؛ فهو لا يستطيع ترك البيت وحده لشدة انتمائه إليه وحبـه لـه   

يا دكتورة أروى إذا ذهبت معكم سيأخذون البيت، هل تعتقدين أنني لا أحلـم  " وخوفه من فقده، 

الجحيم ولو لساعة واحدة، واالله أنا لا أحلم بغير هذا، ولكن يا دكتورة أروى،  بالخروج من هذا

، فالبيت 2"أن أعيش في الحجيم داخل بيتي أفضل من أن أعيش الجحيم خارج جدران هذا البيت
هنا رمز للوطن الذي يحاول أعداؤه الاستيلاء عليه، فيتصدى لهم أهله بقوة الانتمـاء العميقـة،   

لي والنفيس في سبيل الحفاظ عليه، ويضحون بأرواحهم لأجله، ويحتملون كلّ أنـواع  باذلين الغا
التنكيل والقهر، فغسان الذي لم يترك البيت لم يتخلَّ بذلك عن حلمه في صعود الجبـل، ولكنّـه   

  .حقّق قيمة أكبر من هذا الصعود، فكان بطلًا في وطنه

ل حيزا صغيرا في المكان الذي تتواجد فيه، إلّـا  وهي أماكن مغلقة تمثّ: الإسرائيلية الحواجز. 4
أن سيطرتها وأذاها ينتشران في مساحات واسعة؛ فهي شبكة تمتد من شمال البلاد إلى جنوبهـا،  
لتحاصر حياة الإنسان، وتمنعه من الحركة بحرية، تماما كما كان يحدث مع نورة في كلّ مـرة  
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يش، والتحقيقات الطويلة بسبب ساقها المبتورة، علـى  تعبر الحاجز؛ حيث تتعرض للإهانة والتفت
الرغم من معرفة الجنود التامة أنّهم السبب بهذا البتر، فارتبط المكان عند نورة بمشاعر سـلبية  
مؤلمة، فهو مكان لإذلال الفلسطينيين وتعرية أرواحهم، وعلى الرغم من ذلـك لـم تفقـد روح    

تحاول إظهار العزة والشموخ على الـرغم مـن كـلّ     التحدى كلّما مرت من الحاجز، بل ظلّت
  .الممارسات العنيفة ضدها

وأما بالنسبة لعائلة غسان، فقد كانت صلتهم بالحواجز أقوى وأعمق، نظرا لوجود الكثير 
مائة وعشرون حاجزا فـي المنطقـة   : " منها في منطقته، وتبرز صورتها حين يتذكرها غسان

حواجز عسـكرية ثابتـه، أسـلاك    : حتها على كيلو متر مربع واحدالصغيرة التي لا تزيد مسا

شائكة، براميل، أبواب معدنية مغلقة بين شارع وشارع وحارة وحـارة، معاطـات، وبوابـات    

، فهـذه  1"إلكترونية، وفوق ذلك كلّه الدوريات العسكرية الراجلة والمحمولة، والحواجز الطائرة
واجز توضح طبيعتها وآليتها، ومدى القمع والقهر الموجود فيها، الصورة المادية الشاملة لهذه الح

وكيفية معاملة الإنسان حين يفكّر بالعبور بين مدينتين شقيقتين لا يفصل بينهما سوى خطـوات  
  .قليلة، لتتحول هذه المسافة الضئيلة إلى فصل طويل من التعب والإرهاق وكأنّه سفر بين قارتين

ي ارتبطت بالحاجز وأثّرت في حياة عائلة غسان، ولادة أمه هناك؛ ومن أهم الحوادث الت
بسبب عرقلة الجنود لسيارة الإسعاف والإصرار على تفتيشها والتأكّد من حالة أم غسان، وحتى 
بعد الولادة حين حاولت السيارة العودة، أوقفتها الحواجز مرة أخرى وأمرتها بالنزول مع وليدها 

ة ممطرة وعاصفة، مما أدى إلى موت الوليد، لذلك ارتبط هذا الحاجز بالموت إلى الشارع في ليل
ومشاعر الفقد والعجز، وأن حياة الإنسان الفلسطيني مرهونة بإشارة جندي إسرائيلي قد يرفض 
أو يسمح باستمرارها، فعلى هذه الحواجز قتلت الكثير من البراءة والطفولة والأحلام، وانتهـت  

  .قبل أن تبدأ
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  الزمن في الرواية. 2

ويمثّل العنصر الفعال الذي " يعد الزمان أحد المكونات التي تشكّل بنية النص الروائي، 
، فالزمان مرتبط بالوجود، وكل وجود 1"يكمل بقية المكونات الحكائية، ويمنحها طابع المصداقية

هما الزمـان والمكـان،   ؛ فالوجود يرتبط بعنصريين أساسيين، 2خارج الزمن هو وجود وهمي
  .3فالشخصيات الروائية حين تقوم بأدوارها لا بد أن تكون حركتها مؤطّرة بزمان ومكان محددين

ويأتي الزمن أعم وأشمل من المكان؛ وذلك لارتباطه بالانفعالات والانطباعات والأفكار 
فالزمان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتيـار  ؛ 4المتغيرة بتغيره، في حين لا يمكن أن تكون نظاما مكانيا

الشعور، وبالطاقة التي تقرر مدى اندفاعه، فهو نسيج الحياة الداخلية، يؤثّر ويتأثر بهـا، لـذلك   
يكون سريعا عند الفرح وبطيئًا عند الحزن، فلا يمكن قياسه بطريقة منطقية، إنّما تكون المشاعر 

 .5طريقة قياسه هنا

طبيعة الرواية، يحددها ويشكّلها، لذلك ارتبط شـكل الروايـة    والزمن هو المسؤول عن
؛ وذلـك  6بطريقة معالجة الزمن، فامتلكت المدارس الأدبية تقنياتها الخاصـة لبنائـه وعرضـه   

محور الرواية، وعمودها الفقري الذي يشد أجزاءها، كما هو محور الحياة ونسـيجها،  "لاعتباره 
من وتأثيره في الرواية لا يختلف عن فعله في الواقع؛ فهو المنظّم ، ففعل الز7"والرواية فن الحياة

للحياة والمسؤول عن سيرها منذ بداية الوجود، كما هو المنظّم لعملية سير الرواية منذ بـدايتها  
  .وحتى آخر حدث فيها
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ولا شك أن الزمن الروائي يختلف عن الزمن الواقعي، فهو عمل أدبي أداته اللغة، يبـدأ  
اتها وينتهي بها، وبين كلمتي البداية والنهاية يدور الزمن الروائي، دون أن يكون له وجـود  بكلم

خارج حدودهما، فتتابع الكلمات يشكّل حركة الزمن، وبتوقّفها يتوقف، لذلك هو زمن لغـوي لا  
  .1وجود له واقعيا، تماما مثل المكان الروائي

، فقد كان يبنى بناء تتباعيـا، يقـوم علـى    ومن حيث نظرة الرواية التقليدية إلى الزمن
المنطقية في سرد الأحداث وإدراجها مرتبة زمانيا، وهذا يخالف نظرة الرواية الحديثـة التـي   

لا ): " ميشيل بوتـور (، حيث يقول 2توظّف الزمن توظيفًا جماليا، غير عابئة بالترتيب والتتابع
بل أن نقدم أيضا تتابع الوقائع  خطّي فحسب، يستحيل علينا أن نروي جميع الحوادث في تسلسل

، ليقـدم  3"فنحن لا نعيش الوقت كأنّه استمرار إلّا في بعـض الأوقـات  . في تسلسل زمني معين
بهذا القول طرحا جديدا للزمن الروائي وكيفية معالجته في النص، مؤكّـدا اضـطرار   ) بوتور(

 م به، لأنهذا ما تقتضيه الرواية المشابهة لواقع الإنسان الذي لا الكاتب للعودة في الزمن أو التقد
  .بد أن يعود من خلال ذكرياته إلى الماضي، أو يفكر بالمستقبل الآتي

زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن : الزمن في الرواية إلى ثلاثة أزمنة) بوتور(ويقسم 
بة هو الزمن الـذي كُتبـت فيـه    ، فزمن المغامرة هو زمن أحداث الرواية، وزمن الكتا4القراءة

الرواية، وتكمن الصعوبة فيه عندما يكتب الروائي عن زمن تاريخي لم يعاصره؛ حيث يتجنّـب  
وأما زمن القراءة فهو الزمن الذي تُقرأ فيه . أن يسقط ما في زمنه على زمن المغامرة المقصود

لمغامرة والكتابة، مما يجعل قراءة الرواية، وتكمن أهميته في الاختلاف الثقافي بينه وبين زمني ا
  .5الرواية الواحدة تختلف من قارئ لآخر وزمن لآخر
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فقد قسم الزمن باعتماده على كون الرواية تتكون من قصة وخطاب، ) تودوروف(وأما 
تثير في الذهن واقعا ما وأحداثًا قد تكون وقعت وشخصيات روائية تختلط من " فالقصة هي التي 

وقد كان بالإمكان نقل تلك القصة ذاتها بوسائل أخـرى،  . هة بشخصيات الحياة الفعليةهذه الوج
فهناك سارد يحكي القصة، أمامه " ، وأما كون الرواية خطابا 1"فتنقل بواسطة شريط سنمائي مثلًا

فية يوجد قارئ يدركها، وعلى هذا المستوى ليست الأحداث التي يتم نقلها هي التي تهم، إنّما الكي
، وبناء على هذا يكون الزمن مقسما إلى قسـمين، زمـن   2"التي بها أطلعنا السارد على الأحداث

  .القصة وزمن الخطاب، وهذا ما سيتم إيضاحه في هذا القسم من البحث

  زمن القصة. أ

ويأتي هذا الزمن بمثابة حدود للمادة الروائية، فيبدأ من الحـدث الأول السـابق زمنيّـا    
بالحدث الأخير اللاحق زمنيا، فإعادة ترتيب الزمن بهذه الطريقة يشكّل البعد المنطقـي  وينتهي 
، فهو زمن التجربة المدركة ذهنيا، وبالإمكان القول إنّه يمثّل المادة الخام للرواية قبـل  3للأحداث

ة منتظمة ؛ فهذا الزمن يسير بطريقة مستقيم4سردها بالطرق المختلفة، لذلك يسمى بالزمن الخطّي
من الماضي مرورا بالحاضر وانتهاء بالمستقبل، دون أن يتكسر أو يتبعثر، مهتما بالفترة التـي  
تقع فيها الأحداث بصورة منطقية، مشابهة لرتابة مرور الزمن وانقضائة في الحيـاة الواقعيـة،   

  .حيث لا يسبق زمن آخر ولا يتجاوزه

ة من الماضي قبل ثلاثين سنة تقريبـا، حيـث   يبدأ زمن القص" أرواح كليمنجارو" وفي 
تقدر هذه السنوات من خلال القياس على أقدم أحداثها التي تتمثّل في عرض مشهد من طفولـة  

، لكونه أكبر شخصيات الرواية عمرا تقريبا، حيث يقدر عمره بالأربعينيات في حاضر )جبريل(
حيث تنتهي كلّ الأحداث مختومـة   2014عام وينتهي زمنها في الثاني من كانون أول . القصة
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بعد انتهاء رحلة الصعود بما يقارب العام، لتشمل القصـة  ) صول(إلى ) هاري(برسالة يرسلها 
بهذا الزمن أحداثًا من طفولة الشخصيات وشبابها، مبرزة تأثيراتها على طباعهم وسلوكياتهم في 

ا وتفاصيلها الأبرز والأهم في الروايـة، علـى   الحاضر المتمثّل برحلة الصعود التي تعد أحداثه
الرغم من أنّها لم تأخذ من زمن القصة سوى تسعة أيام فقط، ليؤكّد الكاتب من خلال هذا الامتداد 
الزمني في الماضي، وانحسار الزمن الحاضر على الرغم من أهميته، أن الحياة التـي يعيشـها   

  .اكمات الماضي البعيدالإنسان في حاضره لا بد أن تبنى على تر

من الماضي إلـى  " أرواح كليمنجارو"وبناء على ما سبق، يسير زمن القصة الخطّي في 
الحاضر، مبتدئًا بطفولة الشخصيات أو شبابها، ويستغرق هذا الماضي الجزء الأكبر من زمـن  

شاهد وأحداث القصة، ثم دخولها في تجربة رحلة الصعود التي تستغرق تسعة أيام، ثم ينتهي بم
  .لما بعد رحلة الصعود، وتمتد إلى قرابة العام

  زمن الخطاب. ب

، ولا يلتزم بخطية الزمن وتتابعه؛ فقد يعمـل علـى   "زمن السرد" ويعرف أيضا بــ 
تكسيره وإعادة بنائه وبرمجته؛ وذلك لأنّه يمثّل التشكيل الفنّي لزمن القصة، بطريقة تنقلـه مـن   

التجربة الذاتية، مبرزا بذلك الواقع النفسي من خلال تعامل الشخصيات مع  التجربة الواقعية إلى
  .1الزمن

وعلى الرغم من أن الأصل في سرد الرواية أن يأتي وفق تسلسل زمني منطقي، تسـير  
فيه القصة من البداية حتى النهاية المرسومة في ذهن الكاتب، إلّا أن اسـتجابة الروايـة لهـذا    

ة التسلسل الطبيعية أكثر مما هي واقعي؛ حيث تلجأ أغلب الروايات الحديثـة  2تظلّ حالة فرضي
إلى العبث بترتيب زمن الخطاب؛ وذلك لإضفاء البعد الجمالي على الرواية، فعنـدما يتلاعـب   
الكاتب بالترتب الزمني أو المنطقي للأحداث فإنّه يخلق نوعا من التأثير الفنّي المباشـر علـى   

ن مستوى المتعة في أثناء القراءة، من خلال زيادة التوتّر الدرامي، والتشـويق  القارئ، ويزيد م
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، دون أن يؤثّر هذا على ماهيـة الأحـداث   1للأحداث التي تتكشّف متقطّعة بطريقة غير تقليدية
  .2ووجودها

  :ويمكن تقسيم العلاقة بين زمن القصة وزمن السرد إلى ثلاثة أقسام

، وفيه تتم عملية التوازي بـين  3"حالة التوازن المثالي" يسمى بـ و: النسق الزمني الصاعد. 1
زمن القصة وزمن السرد؛ فتسير الأحداث بشكل خطّي مرتّب من الماضي مرورا بالحاضر 

  .4وانتهاء بالمستقبل، ويكثر هذا النسق في الرواية التقليدية

قصة بدايةً لزمن السرد؛ حيث تروى ويتمثّل عندما تشكّل نهاية زمن ال: النسق الزمني الهابط. 2
الأحداث من نهايتها إلى بدايتها، فتعرض النتيجة قبل السبب، وعادة يستخدم هذا النسق فـي  

  .5القصص البولسية التي تبدأ بوجود جريمة، وتنتهي بكيفية حدوثها

صاعدا من  حيث تتقطّع الأزمنة في سيرها وتتداخل، فقد يبدأ السرد: النسق الزمني المتقطّع. 3
، وعادة يبدأ السرد هنا من نقطة التـأزم  6الحاضر إلى المستقبل فتقطعه أحداث من الماضي

  .7الدرامي، ثم يبدأ الزمن بتغيير مساراته صعودا وهبوطًا

فإن الكاتب لم يلتزم بتتابع الزمن وخطيته، فجـاءت  " أرواح كليمنجارو" وبالحديث عن 
ثة، تعمد إلى تكسير الزمن وتداخله؛ فالرواية تبـدأ مـن الـزمن    روايته كأغلب الروايات الحدي

  تعود إلى الحاضر، وهكذا تسـتمر تقطعه خلال الصفحات الأولى إلى الماضي، ثم الحاضر ثم
  الرواية في تنقّلاتها بين الحاضر والماضي والمستقبل طوال السرد، لتمثّل بذلك النسق الزمنـي

بزمن الخطاب، فالسرد يبدأ في الرواية صاعدا من الحاضر كما المتقطّع في علاقة زمن القصة 
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يفترض به، إلّا أن الماضي والمستقبل يستمران في قطع هذا الصعود من خلال الهبـوط إلـى   
  .أحداث سابقة، أو القفز إلى أحداث لاحقة وبعيدة

ولا شك أن هذا التقطّع الزمني الذي لجأ إليه الكاتب قد ساعد على تزويد الرواية ببعـد  
جمالي إضافي؛ حيث ابتعدت عن رتابة السرد التقليدي، واكتسبت خاصية التشـويق والإثـارة؛   
فعندما يقدم الكاتب صورةً من الماضي لا يطرحها كاملةً أمام القارئ، إنّما يترك جـزءا منهـا   

جهولًا يكمله في وقت لاحق من الرواية خلال هبوط آخر للماضي، مما يثير دافعيـة القـارئ   م
لاستكشاف هذا الجزء المجهول بشوق وحماسة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قصة الانفجـار  
الذي أدى إلى إصابة يوسف، فلم تكتمل الصورة سوى من خلال العودة مرتين منفصلتين إلـى  

لم يكن يوسف قد تجاوز التاسـعة حـين فقـد    : " جاء في الفصل الأول من الروايةالماضي، ف

وحين وصل إلى فرنسا لتلقّي العلاج، كان الشيء الوحيد الذي يخيفه هو النظـر إلـى    ساقه،

ذلك الوميض القوي الذي لـم يمهلـه   : الوراء، فقد كان يعرف أنّه لن يرى سوى شيء واحد

ولم يقدم السارد أي تفصيل آخر عن هذا الانفجار والمقصود به، ، 1"حتى لسماع صوت الانفجار
ليثير فضول القارئ الذي سيقبل باحثًا عن تتمة القصة راسما لها بعض التوقّعات، حتّى تتضـح  
الصورة في الفصل الثالث الذي اشتمل على عودة أخرى إلى تلك الفترة ذاتهـا مـن الماضـي    

فتح عينيه، فلم يستطيع أن يعرف مـاذا  . المستشفى استيقظ في" للحديث عن قصة الانفجار، 

، ثم يستمر السارد بالحديث 2"...لم يكن قد أحس بعد بفقدان ساقه وثلاثة من أصابع يده. حصل
عن القصة بتفاصيلها الدقيقة على مدار ثلاث صفحات تشبع فضول القارئ وتجيب على أسـئلته  

  .بما يخص هذه القصة

  الزمنية في الروايةالمفارقات . ج

، وتتمحور في شكلين رئيسيين 3وهي الأطر التي تظهر اختراقات الأزمنة بعضها لبعض
  :رئيسيين هما
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  الاسترجاع. 1

ويمثّل الاسترجاع توقّف الزمن الحالي والعودة إلى الماضي لسـرد بعـض الأحـداث    
نّه يمثّل مقـاطع  ، وذلك لأ"السرد الاستذكاري" المرتبطة بالقصة وأبطالها، ويسمى أيضا بــ 

، فالرواية 1اسرتجاعية استذكارية من الماضي، تذهب بالقصة إلى فترة زمنية تسبق بداية السرد
من أكثر أنواع الفنون الأدبية احتفاء بالماضي واهتماما به؛ حيث تهتم بتوظيفه بطرق مختلفـة،  

ة في النص2لتبثّ المزيد من البواعث الجمالية والفني.  

يشكّل كلّ استرجاع بالقياس إلى الحكاية حكاية ثانيـة زمنيـا،   ) " ر جينتجيرا(وحسب 
مجموعة من المقاطع الصغيرة تعتبر ثانوية بالنسـبة  " ، فبذلك يكون الاسترجاع 3"تابعة للأولى

، وتتفاوت هذه المقاطع الاستذكارية مـن حيـث   4"للمقطع الكبير الذي تتكون منه القصة إجمالًا
، وتقاس هـذه  "سعة الاستذكار" ، فيسمى الزمن الذي تستغرقه من الرواية بـ طولها أو قصرها

وأما المسافة الزمنية التي تفصل بـين  . 5السعة بعدد الكلمات أو الأسطر التي تحتلّها في الرواية
، وقد يكون هذا المدى بعيدا كأن يرجع "مدى المفارقة" مقطع الاسترجاع والحاضر، فتسمى بـ 

أحداث قبل عشرات السنين، أو قريبا كأن يعود إلى ما وقع قبل عدة أشهر أو أعوام  السارد إلى
  .6قليلة

  :ويقسم الاسترجاع إلى قسمين هما

، وذلك لأنّه يتناول خطَّا ومضمونًا "غيرية القصة" ويعرف أيضا بــ  :الاسترجاع الخارجي. أ
عادة الاسترجاعات الخارجية لإضاءة  قصصيا يختلف عن خطّ ومضمون الحكاية الأولى، وتأتي
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الماضي الخاص بشخصية ظهرت حديثًا على مسرح الأحـداث، أو لاسـتعادة أفعـال بعـض     
، أو لإظهـار بعـض الأجـزاء مـن حيـاة      1الشخصيات التي غابت بعض الوقت عن الأنظار

  .2القصةالشخصيات المحورية، أو لتقديم المزيد عن الشخصية التي تعايش الحدث في حاضر 

، وتجلّت في مواقـف كثيـرة،   "أرواح كليمنجارو"وقد كثرت الاسترجاعات الدخلية في 
حيث استخدمت لتسليط الضوء على بعض الشخصيات في بداية دخول كلّ واحدة منهـا حيـز   

أول من خطر ببالها حـين  " الأحداث، ومثال ذلك حين ورد اسم غسان لأول مرة في الرواية، 

الصعود إلى كليمنجارو كان اسم غسان، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقّة فـإن   ةسمعت عن رحل

، ثم يحدث الاسترجاع من خلال العودة إلى ما قبل خمس سنوات، 3"صورته حضرت قبل اسمه
منذ أن التقته الدكتورة أروى قبل خمس سنوات كان على هـذه  " للتعريف بشخصيته وقصته، 

اولته المستمرة لرسم ابتسامة على شفتيه كانت تنتهي دائما بتنهيدة بكامل أناقته ومح: الصورة

لكن الأمر تحسن بعد خمس عمليات جراحية في الوجه، وثلاث لترميم ما تبقّى من يده . حزينة

، ثم يستمر السارد في الحديث عن قصته وأسباب معاناته متوغّلًـا فـي الماضـي    4."..اليسرى
يخرج منها القارئ على دراية بشخصية غسان وأبعادهـا، فتكـون   يسرده في ثلاث صفحات، 

  .تصرفاتها واضحة الأسباب، وطريقة معايشتها للأحداث مبررة ومعلّلة

وعلى الرغم من تقديم بعض الشخصيات في أول ظهور لها من خلال الاسترجاعات، إلّا 
على شخصيات الرواية مـن   أن الكاتب لم يهمل جانب التشويق الذي يمارسه ببعض الإضافات

حين لآخر، من خلال استرجاعات أخرى تبرز جوانب جديدة لم تكن قد ذكرت من قبل، وبعض 
، فعلى الرغم من تقديمها في بداية الرواية، )هاري(هذه الإضافات كان مفاجئًا كما في شخصية 

ة قد أضاءت جوانب إلّا أن الاسترجاعات التي بدأت بالظهور بعد مرور ما يزيد على مئة صفح
" ، )همنغـواي (لــ  " ثلوج كليمنجارو" جديدة من شخصيته وأخذت تكشف مماثلته لبطل قصة 
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استعاد صورة الطيور الجارحة التي كانت تترقّب لحظة هلاكه، والضبع الذي كان يتشمم رائحة 

ارئ الذي ربما فهذا الاسترجاع بداية لإثارة ذهن الق، 1"ساقه أسفل السفح، ويهز الخيمة بخطمه
، وحتّى إن لم يوفّق بالتوصل إلـى  )همنغواي(يسعفه التفكير إلى الربط بين قصتي نصر االله و 

 ،ا يأتي لاحقًا لا مجال بعده للشكا آخر أكثر توضيحاسترجاع تذكّر هاري تلك " هذا الأمر، فإن

إنّهـا  (: ستعدة لافتراسـه الجملة التي قالتها له صديقته في السهل، وهي تشير إلى الطيور الم

، فهـذا الاسـترجاع   2")ولكنك لن تموت إن لم تستسـلم . تحيط بالمخيم، أنت لا تنتبه إليها أبدا
، ليتبعه بعد ذلك استرجاعات عدة تمثّل اقتباسات من 3بكلّ تفاصيله) همنغواي(مأخوذ من قصة 

  ).هاري(القصة ذاتها، ممثّلةً بذلك ماضي 

، وذلك لأنّه يتناول خطّ العمل ذاته الـذي  "مثلية القصة" ويعرف بــ  :الاسترجاع الداخلي. ب
تتناوله الحكاية الأولى، إما لتكمل نقصها وتسد الفجوة من خلال سرد أحداث لم تذكر، فتسـمى  

، أو لتكرر بعض أحداثها من وجهة نظر مغايرة، مبـرزة المشـاعر   4"استرجاعات تكميلية"هنا 
  .5"استرجاعات تكرارية"زاء المواقف فتسمى المختلفة للشخصيات إ

في بعض المواقف القليلة، وكانت " أرواح كليمنجارو" وتجلّت الاسترجاعات الداخلية في 
استرجاعات تكميلية؛ تسرد بعض الأحداث التي لم تذكر في وقتها خلال رحلة الصعود، ومـن  

النداء لكنّها لم تجـرؤ علـى   سهام سمعت " ذلك عندما فقدت سهام بصرها بسبب وهج الثلج، 

لقد أخفت عليهم حين تعثّرت بأحد أوتاد الخيمة بعد العشاء، أنّها لسبب لا تعرفه، لم تعد . الرد

قبل بقيـة أعضـاء   ) بارانكو(صعود جدار ) جيسيكا(وكذلك عندما قررت نجاة و، 6"ترى جيـدا 
لى الماضي للحديث عن لحظة حيث قطعت العملية السردية في الحاضر، وعاد السرد إ الفريق،

لم تكـن  . ربما كان أفضل شيء فعلته نجاة أنّها أصرت أن تصعد الجدار قبلهم" قرار الفتاتين، 

                                                 
  .105، ص أرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
  .140، صالسابق 2
  .101ص ،ثلوج كليمنجارو -المجموعة القصصية الكاملة لآرنست همنغواي: همنغواي، آرنست ينظر 3
  .62، صخطاب الحكايةينظر جنيت، جيرار،  4
  .64ينظر السابق، ص 5
  .207ص ،أرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 6



126 

لم تكن تريد لأحد أن يـرى  . تريد أن يرى أحد هزالها، ولا ملامحها التي جفّ ماؤها وبريقها

ذهاب معها، فقد بـدأت  جيسيكا قررت ال. هزيمتها إن وجدت نفسها عاجزة عن إكمال الطريق

  .1"تحس أن يدا ما تسحبها إلى القاع

  الاستباق. 2

، لأنّه يتناول أحداثًا سابقة لأوانهـا أو مـن المتوقّـع    "السرد الاستشرافي" يسمى أيضا 
القفز على فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصـلها  " ، ويمكن تعريفه بأنّه 2حدوثها

، من 3"ستقبل الأحداث، والتطلع إلى ما سيحصل من مستجدات في الروايةالخطاب لاستشراف م
  .4"استيحاء أحداث لاحقة للنقطة التي وصل إليها السرد"خلال 

  :وأما من حيث وظيفة الاستباق، فتقسم إلى قسمين

متوقّع ويكون عندما يأتي الاستباق بإشارة سريعة إلى حدث لم يحصل بعد، ولكنّه : التمهيد: أولًا
ومحتمل الحدوث في فترات لاحقة في الرواية، من خلال تلميحات غيـر واضـحة وإشـارات    
مبهمة، مما يحفّز ذهن القارئ، ويفتح أمامه أبواب التخيل والتوقّع لمجريات الأحداث وتأثيراتها 

رئ بفكرة ، علما أن هذه الإشارات قد تكون أحيانًا خادعة، توهم القا5المستقبلية على الشخصيات
أو حدث ما، ثم يتفاجأ مع مرور الوقت بحدوث ما يخالف توقعاته، وهذا ما يحدث غالبـا فـي   

  .6الروايات البوليسية، لإضافة عنصري المفاجأة والإدهاش

ويكون من خلال الإعلان الصريح عن أحداث ستأتي في وقت لاحق بصـورة  : الإعلان: ثانيا
  .7ق حالة انتظار في ذهن القارئأكثر تفصيلًا وتوضيحا، وذلك لخل
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في مواقع كثيرة، ومن أمثلتـه الحـديث عـن    " أرواح كليمنجارو"ويتجلّى الاستباق في 
أن سري في بير : ستقول لهم. سر سهام سيبقى في بئر" انكشاف سر سهام قبل وصول القمة 

يقصد من خلالها  فيتبع السارد قولها بعبارة استشرافية، 1!"ومش ح تعرفوه قبل ما أوصل القمة
، وهذا ما سيحدث حين تعترف لهم 2"لكننا سنعرف ذلك قبل القمة بقليل : "إلى الإعلان الصريح

  .بالسر لتمد نفسها بالقوة بعد أن ضعف جسدها وخذلها

وأما الاستباق بغاية التمهيد فقد استخدم في مواقع كثيرة، منها عندما تسلّمت عائلة غسان 
راحوا يهبطون الدرج المتآكل بسرعة، يقفون أمام الجنود، " نود الاحتلال، أمرا عسكريا من ج

ويمدون أيديهم بخوف لكي يتسلّموا ذلك الأمر العسكري الذي سـيفتح فـي رؤوسـهم بـاب     

، فهنا تمهيد لمعاناة قادمة للعائلة دون توضيح أشكالها، تاركـة  3"كوابيس جهنمية لن يغلق أبدا
حتى تتضح في فصول لاحقة، من خلال تسليط الضوء على نتائج هـذا  المجال لخيال القارئ، 

ل حياة العائلة إلى جحيم حقيقي4الأمر المتمثّل في منع إغلاق أبواب المنزل، والذي يحو.  

ومن أمثلة الاستباق أيضا، الحديث عن انقسام فريق الصعود إلى قسـمين، ومواجهـة   
منذ تلك اللحظـة وإلـى آخـر    " يحدث هذا،  بعض الأعضاء لصعوبات في الاستمرار قبل أن

الرحلة سيتضح أن الفريق سينقسم إلى جزئين، الجزء القادر على قطع المسـافات المتبقيـة   

المطلوبة، والجزء البطيء الذي سيتأخر في وصوله إلى المعسكر دائمـا سـاعة أو    بالسرعة

، ويتضح أن الاستباق هنـا  5"أكثر، لأن نجاة لن تكون الوحيدة التي ستواجه مصاعب الصعود
منقسم إلى قسمين، يشكّل الأول إعلانًا صريحا عن انقسام أفراد الصعود في المرحلـة التاليـة،   
والقسم الثاني يمهد إلى أن هنالك من الفريق غير نجاة سيعاني من الصعوبات دون أي تصريح 

د مرور الوقت في الرواية سيتحقّق أو توضيح، مما يتيح الفرصة أمام القارئ ليتفكّر ويتوقّع، وبع
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ونجاة وسهام ونورة من صـعوبات فـي   ) جيسيكا(الاستباق، حيث ينقسم الفريق، كما ستعاني 
  .استكمال الصعود

  )أشكال الحركة السردية(تقنيات زمن السرد . د

وهي التقنيات التي تتحكم في سرعة السرد، من خلال العلاقة بين الزمن الذي يستغرقه 
الأحداث من دقائق أو أيام أو سنوات، وحجم النص الذي عبر عن هذا الزمن بالكلمـات  وقوع 

  :هي 2، وتقسم إلى أربع حركات)الحركات السردية(، وتسمى هذه التقنيات بـ 1والصفحات

  الخلاصة: أولاً

السرد في بضـع فقـرات أو   " وعرفه بأنّه " المجمل"باسم ) جيرار جنيت(ووردت عند 
، وبذلك 3"ت لعدة أيام أو شهور أو سنوات من الوجود، دون تفاصيل أعمال أو أقوالبضع صفحا

، فالخلاصة بمثابـة تلخـيص   4تأتي وحدة زمن الكتابة أصغر من وحدة زمن القصة المقابل لها
يختزل مسافة كبيرة من الزمن، يتمثّل دوره في المرور العابر على أزمنة لا يرى المؤلف أنّهـا  

  .5ي تطور الأحداث، فيكتفي بتقديم صور ومشاهد عامة وسريعة لهاذات أهمية ف

السنوات التي عاشها جون في عمله صحفيا " أرواح كليمنجارو" ومن أمثلة الخلاصة في 
يكتب عن آلام المصابين من الأطفال، فلم يغُص السارد في تفاصيلها، إنّما أعطى صورة عامة 

طويلة ظلّت روح جون بين فكّي طاحونة من نوع غريب، أحد لسنوات " لها ولنفسية جون فيها، 

قطبيها الفرح والآخر هو الحزن، بحيث لم يعد يستطيع أن يفرح أبدا، بخاصة حينما ينتابه ذلك 

الإحساس بأنّه لن يستطيع أن يجد العلاج للجميع؛ لأن قائمة الضحايا تطول كلّ يوم، وأنّـه لا  

  .6"الكبيرة أحد يشفى في النهاية من جراحه
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) صول(ومن أمثلة الخلاصة لفترة زمنية أقلّ، تلخيص الساعات التي مرت بعد أن حمل 
نورة عندما شعرت بالتعب، فلم يذكر الكاتب شيئًا من تفاصيل هذه السـاعات، ولكنّـه أعطـى    

ساس صورة عامة لها مبينًا أنّها كانت صعبة على نورة التي ظلّت تتجرع فيها مرارة الألم والإح
سبع ساعات على الأقل كتمت نورة تلك الصرخة، الصرخة التي لـم تجـرؤ علـى    "بالضعف، 

إطلاقها في وادي بارانكو حين استقرت فوق ظهر صول وساقها الاصطناعية خلفها تنتقل من 

  .1"يد إلى يد

ولعلّ أطول مدة زمنية تم تلخيصها في الرواية، هي السنوات التي عاشها عم أروى في 
عن كلّ سنة من سنواته الخمسين التي أمضاها هنا في : " بة، حيث أُجملت في قول زوجتهالغر

، فهذه العبارات الموجزة لخصت خمسين سنة كان الحدث الأكبر فيها هو 2"الغربة، كتب قصيدة
غربة شاعر، أمضى آخر حياته في توثيق هذه السنوات الصعبة في ديوان شعري.  

  الحذف: ثانيا

تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة، طويلة أو قصيرة، من زمن القصة وعدم التطرق "وهو 
لمقـاطع مـن    ، فعندما يحذف الكاتب فهو يقوم بعملية إهمال3"لما جرى فيها من وقائع وأحداث

ا في النصة فلا يجعل لها مكانًا مقروءأقصى سرعة ممكنـة  " ، وبذلك يمثّل الحذف 4زمن القص
وتتمثّل في تخطية للحظات حكائية بأكملها دون الإشارة لما حدث فيها، وكأنهـا   يركبها السرد،

، ويلجأ الكاتب للحذف بهدف القفز عن أزمنة ليست ذات أهمية 5"ليست جزءا من المتن الحكائي
  :في أحداثها إلى أزمنة أخرى أكثر فاعلية في الحكاية، ويقسم الحذف إلى ثلاثة أقسام هي

وهو الذي يتضمن إشارات إلى الزمن الذي تم حذفه، باسـتخدام عبـارات    :الحذف الصريح. 1
وغيرها من الألفـاظ والعبـارات   ... مضت بضع سنين، أو بعد ذلك بسنة: موجزة، كالقول
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، 2؛ فهو يعلن صراحة عن المدة التي تم حـذفها "الحذف المعلن"، لذلك سمي أيضا بـ 1الدالّة
مرت بضع : هذه المدة باستخدام نعوت مختصرة، كأن يقولوقد يصف الكاتب طبيعة انقضاء 

  .3سنوات من السعادة، أو بعد مرور عامِ من الحزن

ويكون عندما لا يصرح النص بوجود الزمن المحذوف، فيستخلصه القارئ  :الحذف الضمني. 2
انحلال ويستدلّ عليه في أثناء القراءة من خلال ملاحظته لوجود ثغرة في التسلسل الزمني أو 

  .4لاستمرارية السرد

وأحيانًا يستحيل وضعه في  ،وهو حذف يستحيل تمييزه في وقته الحقيقي :الحذف الافتراضي. 3
أي موقع كان من الرواية؛ وذلك لأنّه أكثر أشكال الحذف ضمنية، ولكن يدلّ عليه بعد فوات 

قًا، دون أن يـدرك  الأوان وجود الاسترجاعات الي ترجع بالماضي إلى زمن تم حذفه سـاب 
  .5القارئ هذا التجاوز في أي وقت أو موضع من الرواية

وتجلّى الحذف في مواقف كثيرة من الرواية، ومن أمثلته حذف شهرين من قصة يوسف، 
بعد شهرين من الهدوء عاد الجنود إلى لعبتهم القديمة، " واكتفاء السارد بنعتهما بصفة الهدوء، 

، وهذا حذف صريح؛ فقـد  6"لى من يصل أبعد، ويزرع قنبلة أو لغمالكنّهم أصبحوا يتراهنون ع
  .ذُكرت المدة المحذوفة المتمثّلة بشهرين

حمالًـا فـي   ) صـول (ومن أمثلة الحذف أيضا، اقتصاص سنة كاملة بعـد أن عمـل   
، فلم تذكر أحداثها أو تفاصيلها، لينتقل السارد للحديث عما حدث بعدها من ترقيـة  )كليمنجارو(
بعد سنة كان سعيدا بحصوله على وظيفة حامـل حمـام، وبعـدها    " إلى حامل حمام، ) ولص(

، "بعد سنة"، والواضح هنا وجود نوعين من الحذف، الحذف الأول المتمثّل بعبارة 7"مساعد دليل
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وبعدها مسـاعد  " فهذا حذف صريح لأن المدة مذكورة، وأما الحذف الآخر الموجود في عبارة 
حامل حمام وعمله مساعد ) صول(حذف ضمني؛ فلم تذكر المدة التي مرت بين عمل  فهو" دليل

دليل، ولكن الحذف مستنتج بسبب اختفاء الزمن الفاصل بينهما وووجود ثغـرة فـي التسلسـل    
  .الزمني

وأما الحذف الافتراضي، فمن الصعب تحديد مواقعه، ولكنّه تمثّل في وجود كثيـر مـن   
عود إلى الماضي، دون إظهار أماكن هذه المقاطع الاسترجاعية المحذوفـة  الاسترجاعات التي ت

  .من مكانها الحقيقي في زمن القصة

  المشهد: ثالثًا

وهو تقنية سردية تناقض الخلاصة تماما؛ ففي الخلاصة مرور عابر علـى الأحـداث   
، 2"بكل دقائقهـا تركيز وتفصيل للأحداث " ، بينما يعرف المشهد بأنّه 1وإيجاز سريع لمضمونها

، وذلك من 3فينقل المشهد تدخّلات الشخصيات دون اختصار، وبالمحافظة على صيغتها الأصلية
خلال استخدام الحوار، حيث يترك السارد الفرصة للشخصـيات لتتحـاور بضـمائر المـتكلم     

ثقافي، والمخاطب، دون أن يتم تعديل الحوارات، فتبرز بذلك ظواهر التعدد اللغوي واللهجي وال
، ويقسم المشهد إلـى  4مما يفيد في تكوين صورة عن الشخصيات وطبائعها النفسية والاجتماعية

  :قسمين

  .مشهد آني، يحدث بالوقت الحاضر من الرواية. 1

يتمثّل باسترجاع حوارات من الماضي تفيد في التزويـد بمعلومـات قـد    : مشهد استرجاعي. 2
  .5أهملها السرد

                                                 
  .103ص ،الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة: ناظر، موريس ينظر 1
  .139ص ،إشكالية الزمن في النص السردي: بوطيب، عبد العالي 2
  .165، صالشكل الروائيبنية : ينظر بحراوي، حسن 3
  .166ينظر السابق، ص 4
  .240، صالزمن في الرواية العربية: ينظر قصراوي، مها 5
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أكثر من أن تعد؛ فقد امتلأت الرواية بالحوارات التي قُـدمت  " كليمنجاروأرواح " والمشاهد في 
بعـد أن  ) إميـل (كما هي، دون تعديل أو تغيير، ومن أمثلتها هذا الحوار الذي دار بين نورة و

  :شعرت بالتعب

  شو يا خيتي، وين ابتسامتك الحلوة؟"

  .متوجعة شوي -

  .الصورة طيب تسمحي لي بها. أي سلامتك، وسلامة قلبك -

  .أكيد -

  .صورها

  .كنت تلك هي الصورة الأولى منذ أعوام طويلة التي لم تبتسم فيها وهي تنظر إلى الكميرا

  هل من الممكن أن أرى الصورة؟ -

  .أعاد إميل الصورة إلى شاشة العرض، وناولها الكميرا

  .تأملت الصورة وهي تهز رأسها يمينًا وشمالًا ببطء

  .بنعيدها! مش عاجباك؟

  .1"حلوة. أبدا، مش بطالة

فهذا حوار آني، يحدث في حاضر الرواية، يسلّط الضوء على التغير في شخصية نورة 
التي لم تعد تهتم بالتظاهر بالقوة؛ فهي الآن تعترف أنّها كغيرها من البشر تشعر أحيانًا بالضعف 

  .والحاجة للمساعدة

                                                 
  .330، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
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ومن أمثلتها هذا الحوار المسترجع من وكثرت كذلك المشاهد الاسترجاعية في الرواية، 
إلـى  ) جبريـل (الرأسمالي، وصديقه محمود صاحب المبادئ، حين دعاه ) جبريل(الماضي بين 

وليمة في المطعم على شرف رجال الأعمال، حيث يبرز هذا الحوار جشع الطبقـة الرأسـمالية   
  :وصعودها على أكتاف الطبقة العاملة

أنت تعرف أننا محرومون من السمك فـي  . (، قال له جبريل)كلا تقل لي إنك لا تحب السم( –"

  ).هذا الوطن أكثر من أي شيء آخر

  .بسهولة تمكن من اقتطاع جزء من السمكة وبدأ بمضغه

  !كيف الطعم؟ طمنّا -

  .ممتاز أجاب محمود بحذر -

  .وبدأوا يأكلون) الحمد الله( -

  !غريب: بعد دقيقتين أو أقل، قال جبريل لمحمود

  هو الغريب؟ما  -

طوال عمرنا ونحن نحاول إقناعك بأن المال الذي يأتي من عرق جباه الطبقة العاملة يمكـن   -

  .لا: أن نشتري به طعاما طيبا، وأنت تقول

 .توقف محمود عن مضغ اللقمة التي في فمه

-ذلك الجبين، وها أنـت معنـا   : كل واحد من هذه الوجوه الطيبة يجني ماله من المنبع ذاته-

  .1"تستمتع بما نستمتع به _حمد اللهوال

   

                                                 
  .119، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 1
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  الوقفة: رابعا

الإبطاء المفرط في عرض الأحداث، لدرجة يبدو معهـا  " وهي تقنية سردية تقوم على 
وكأن السرد قد توقّف عن التنامي، مفسحا المجال أمام السارد لتقديم الكثير من التفاصيل الجزئية 

، أو لوصف مشهد 2للتأمل في موقف ما في الرواية، وتأتي الوقفة 1"لى مدى صفحات وصفحات
  .3ما

، فقد أكثر السارد من التأمل والتفكّر "أرواح كليمنجارو" والأمثلة كثيرة على الوقفة في 
في المواقف، وهذه ظاهرة مألوفة في روايات نصر االله؛ حيث اعتـاد أن يطعمهـا بالتـأملات    

بداية الصعود لواقـع رحـلات الإنسـان الماديـة      الفلسفية والحكم، ومن ذلك تأمل السارد في
رحلات كثيرة يقوم بها الإنسان، بعضها إلى داخله، وبعضها إلى مناطق لم  هنالك" والمعنوية، 

يحلم بالوصول إليها من قبل، وبعضها في الحاضر، بعضـها فـي الماضـي، وبعضـها فـي      

ما، أو واقعيا، فلا يمكـن أن تمـر   وسواء كنت كاتبا يتنقل بين هذه الأزمنة، أو حال. المستقبل

، فهنا يتوقّف سرد الأحـداث  4"روحك في مكان ما، دون أن تبتلّ بطعم هذه الأسفار وروائحهـا 
  .موحيا بتوقّف الزمن لحظيا حتى ينتهي السارد من تأملاته، مما يؤدي إلى إبطاء السرد

د بوصف الطبيعة والطقس ومن أمثلة الوقفة التي تصف المشاهد في الرواية، قيام السار
لا يميز مخيم مـوير  " الموجود في أعالي الجبل، ) مويها هت(أو المرافق، ومنها وصفه لكوخ 

عن أي مخيم آخر سوى وجود ذلك الكوخ، خماسي الأضلاع، الكوخ الذي لا يبعد عن جـدار  

قاما على كان الكوخ م). مويها هت(صخري عملاق أكثر من عشرة أمتار، الكوخ الذي يدعى 

قاعدة إسمنتية متينة تجعل القادم إليه حائرا في الطريقة التي أوصلووا فيها الإسمنت إلى هذه 

  .5"الارتفاعات العالية

                                                 
  .140، صإشكالية الزمن في النص السردي: بوطيب، عبد العالي 1
  .99ص ،الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة: يسناظر، مور ينظر 2
  .165، بنية الشكل الروائي: ينظر بحراوي، حسن 3
  .76، صأرواح كليمنجارو: نصر االله، إبراهيم 4
  .159السابق، ص 5
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  الخاتمة

لإبراهيم " أرواح كليمنجارو" حاولت هذه الدراسة الوقوف على البنية الروائية في رواية 
ية، من خلال القياس على المفاهيم النظرية للبنى نصر االله، مبرزة أهم جوانبها الفنية والموضوع

  :الروائية عند النقّاد، وقد خلصت إلى النتائج التالية

للحديث عن قضيتين، أولهما إنسانية عامة تتمثّل في مقاومة " أرواح كليمنجارو" جاءت رواية  -
ة تتمثّل في عقبات الحياة والتغلّب عليها للوصول إلى الأهداف النبيلة، والأخرى وطنية خاص

  .نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته للوصول إلى الحرية

إن عنوان الرواية بوابة لموضوعها؛ فاستطاع أن يعكس فكرة قوة الروح وانتصارها علـى   -
ضعف الجسد بجعل الصاعدين أرواحا لا أجسادا، وهذا ما تؤكّد عليه الروايـة التـي تـرى    

  .فقوة الروح هي التي تدفع الإنسان إلى التقدم في الحياةالإعاقة إعاقة الروح؛ 

من غلاف وتصدير وإهداء ومقدمة نصا موازيا  "أرواح كليمنجارو" في تؤلّف العتبات النصية -
  .قويا، يعطي القارئ فكرة عامة عما سيلج إليه في الرواية

السرد وخطاباته من حوار ورسـائل   تنوعت الأساليب السردية في الرواية، وتتعددت تقنيات -
  .وتقارير ومكالمات هاتفية

جاءت لغة السرد فصيحة في معظمها، متكئة على اللغة التقريرية البسيطة التي داخلتها اللغة  -
الشعرية المتمثّلة بالتكرار والاستعارات والمزج بين الواقع والخيال، وغيرها من الأسـاليب  

وار خليطًا من الفصحى والعامية؛ حيث نطقت بعض الشخصيات الفنية، بينما جاءت لغة الح
  .بلهجاتها المحلية، مما أكسب النص مزيدا من الواقعية

تعددت الشخصيات الرئيسية، وشملت شرائح متنوعة من البشر المختلفـين فـي جنسـياتهم     -
، محقّقين صـورة  وأديانهم وأفكارهم، ولكنّهم استطاعوا أن يتوحدوا تحت راية الهدف النبيل

  .إنسانية لما يجب أن يكون عليه العالم من وئام وانسجام



136 

استوحى الكاتب بعض الشخصيات الروائية من شخصيات حقيقية، ولكنه أضاف إليها الأبعاد  -
  .الخيالية والفنية والرمزية بما يخدم هدف الرواية

اطق من قارات مختلفة، وبيئات امتد المكان الروائي ليشمل مساحات جغرافية واسعة، تضم من -
طبيعية متباينة، لم يهتم الكاتب بصفاته المادية بقدر اهتمامه بالرمزية الخاصة التي امتلكهـا  
كل مكان في الرواية، فعلى سبيل المثال، الجبل رمز للحياة، والقمة رمـز للحريـة، وبيـت    

  .غسان رمز للوطن

بأسلوب حداثي، فتوسع في ظاهرة العبث بزمن السرد، تعامل نصر االله مع الزمن في روايته  -
مستخدما الاسترجاع والاستباق، والعديد من أشكال الحركة السردية، مما أضاف إلى الرواية 

  .الكثير من التشويق
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Abstract 

This study is about " Kilimanjaro Souls " novel for the novelist 

Ibrahim Nasrallah. This novel stands on its building in order to signify its 

artistic and modern features which can be characterized through the deepest 

description behind words and events. Also, the messages that are directed 

to the readers can be recognized through the simplified pictures made by 

time, place and characters. 

This study consists of introduction, four sections and the conclusion. 

The introduction talks about its importance and reasons of discussing it in 

order to answer the most important questions in the novel. The study also 

will include the most important and previous studies which talk about the 

novel to clarify their content and approach briefly. 

On the other hand, the first section talks about the title and its 

relation to the novel's content. Then, the study will talk about the cover and 

its significance to the title and the novel's text. It also refers to the 

dedication, introduction and subtitles in order to clarify how it can be the 

crossing gate and clue to the topic of the novel. 

The second section is narrating the story events. It refers also to the 

narrator and the secretive vision of the novel. It also clarifies the types and 

techniques of narration. This section declares the used language in 



c 

narration and dialogue referring to poetic language and slang accents with 

criticized reasons. 

Then, the third section talks about the main and second characters. It 

signifies their materialistic, psychological, social and intellectual 

dimensions and its relation to the real characters. 

Finally, the fourth section refers to place and time, so it talks about 

closed and opened places and its significance. It talks about the time of 

narrating the story referring to the important artistic techniques in forming 

time through using movements of time. In conclusion, the study refers to 

the suitable end which clarifies the important results that the research talks 

about. 


